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سسسب سه 


أل الؤر اللي ومصرع رسن مودر 
ايد 2,89 4 .6ه 


كانت القاهي: فى أيام ديد الأضى حجا لامروية » كا كانت 
7 فيها حمجا للا,سلام . وكان بين عمرفات واللقطم أمواج متعاقبة 
من شماع الروح الإلمى شرق فى الأبسار والأفواء والأفئدة 
فتقمارف ونا لف ونتكاشف: فيفضى كل قطر إلى أخيه يبنات قلبه 
وذات سدرء(؟ وكان ولا شك بين وفود ألؤتمر العلى المربى » 
كا كان بين حجاج الب يت الإسلاى الحرام مذاكرات وأحاديث 
فها يكرب الأرض ويحرب الناس من انفجار للمدوان والطلئيان 
والشر فى أ كثر بقاع المالم » ذكان إسفاق الرأى ولا يد على 
ضرورة الوحدة المربية بأى شكل وعلى أى نظام 

والحق أن الوحدة المربية فى شتى صورها لم نكن فى عهد 
من المهود ولافى حال من الأحوال ألزم مها لمياة المرب فى هذا 
المهد وعلى هذه الال . فقد كانت بالأمس سبيلاً من سبل الككوال 
الاونساى تسد عنها عصبية الكان وحزبية الذعب » ولكنها 
أسبحت اليوم شرورة من ضرورات لليقاء تدعو إلها طبيمة 
المياة وسلامة الذات . لذلك لمج بها ونود الوم وشهوده 
5 حقلاهم الرسمية والشمبية » واعترن با ودء إلها وزر 

() بنات القلب ؛ العواطف , وؤات السدر : الأسبرار 


1 الرسساة 


الدؤون الاجماعية فى خطبته الخمطيرة بدار الأورا اللدكية 
2ه 1 

كان عيد انقاهمرة عا رأينا من تماطف الإإخوة الؤغرين «بعث 
أمل ؛ وكان عيذ بنداد با سنا عن مر ع الوزير رسيم حيدر 
مثار ذكرى .وم يكن من السبل على الخاطر ‏ وقد امقادٌ البمير 
والسمع بشباب المراق وأخباره- أرث يتعرف عن الفكر 
فى حاضر المراق وماشيه 

5 الله رستم حيدر | لفدكان وحده فسلاً فى ناررع العراق 
الحديث. و إذا كانفى بعض -واتى اللوك رجال لدو والزهو؛ وآخرون 
للتجسس والدُويه » فإن رستم حيدر كان وحده فى حاشية للك 
فيصل رجل الجد والعمل . ول أر فى الهاجرين إلى بغداد مع صقر 
قريض أ ولاأنهم عن رسم 000 وساطع الحصرى . وتد 
أبلى الرجلان فى إذكاء الهضة المرائية اليلاة الحسن : هذا 
فى ميدان الثقافة » وذاك فى »يدان السياسة . وكان ينما مشابه 
- جهات كثيرة : قتكلاها تفل الفكر» له فىكل مسألة رأى 
وعلىكل رأى اعتراض . وكلاما متقن للمدل » يتقعى أطرافه 
ويسابطن دخائله . وكلاما سليب الرأى » يمبيك أن بتابيك على 
ما تريد . وإذاكان بين الرجلين اختلاف» فهو الاختلاف الطبببى 
بين رجل السياسة الذى يتأئر بالأحوال والزحال والحوادث » 
وبين رجل اال الذى لا يستخدم غير النماق ولا يتوى غير الحفيقة 

كان المرحوم رسم ديدر ظاهس الوقار » دانم الانقياض » 
كثير السمتء خافض السوتء هادى' الهركة ؛ ولكن هدوء. 
كان كبدوء ألاء العمرق» تشطرب فى جوانيه الأفكار والأسرار 
وهو ساكن السطاح بإرد الآديم 

وكان منذ اشتزاله بشؤون المراق مستشار الثقور له أللك 
فيسل فى سياسته الداخلية وللخارجية » لبصره بعلوم السياسة 
والال » وعامه عداخل الأمور وتخارج الميل . فنكانت أعمال 
الماهل المظلم جد مساديقها الي فى أقوال الستشار اليفظ 

كان من سياسة رستم الاعاد بمد التاميز على الفرات قبل 
دجلة . لأن الفرات شرى الذهب ؛ وعلى شفانه الحسيبة تتزل 
القبائل البدوية القوية . وى تقوايه بالشيعة حيطة من 
ومودة لور ان 


مجدء 


وكان الشيح وجهه عن مصسراء» لآن هواها فى ثورة الحسين 
على الترككان مع الملافة » ولآن اشتغال طلبتها بالسياسة كان 


فى رأيه مشا عخطرا لا بنبنى أن تسرى عدواه إلى المراق . 
وله كان السيامى المراق الوحيد الذى لا مهم بأحوال مصر » 
ولا يتتسل برحال مصر 

وكان من رأيه توسييع التملم الأولى والهنىء وتشييق التملم 
الثانوى ؛ وحصر الت أتعليج لأعالى فى مدرسة د لتخرعع اللو ظفين ورجال 
الإدارة» حماة أن يكثر التعامونالمتمطلون فيكونوا مصدراً للشب 
. وف ذلك المهد الذى أرجع بذ كرق 
إليه أغلقت المدارس المالية ججماء إلا مدرسة العاب . وكان من 
أشد المارضين هذه السياسة التمايمية الأستاذ ساطع الحصرى » 
لآنه كان محاول أن ينعى” الثقافة المامة على قواعد لاحل لالص 
دول أن يحفل بأهواء الطوائف وأغراض الساسة » ولذلك نحى 
حيائذ عن سياسة المارف 

وكان من خطة الرحوم رستم أن تظلل الأرائى الزراعية 
لسكا للحكومة لتشمن عنح الالتزام ومنمه طاعة القبائل وتأديب 


والإضراب والفوةتى 


المساة . ومتى تحضرت المشائر وتوحد الفانون وعمت الدنية 
الاجاعية أمكن أن وزع ملكية الأرض على نظام عادل 

نلك هى أقوى الأسول التى كانت تفبت عليها سياسة القصر 
فى ذلك الحين » ولا يم غير الله مقدار أثر المستشار فى وضع 
هذه السياسة 

+ ع #« 

لفدكان الرحوم رسم حيدر عنيداً فى رأيه سليباً فى خطته. 
والمناد والسلاية سذتان لا يسنان فيمن يتولى أمس) بالمراق 

دخلت عليه ذات بوم من عام ١58‏ وهو وزير المالية أسأله 
أن برد على صديق أمير بنى م ما أخذته المسكومة من أراضيه 
الللزمة وهو باغ خمدة عشر ألف ندان » قأجلستى إلى جانسه 


عن يسار الكتب الذى 'سغك عليه دمه منذ أيام ؟ ثم أخد يقنمتى 
بالحجمج والشواهد أن الحكومة غقة وأن ااشيخ مبطل . ثم عزرا 
السادرة إلى أمور تتعاق كلها بسلامة المشيرة وإامة المدل . 
و] بر نفسه فى حاجة إلى ذكر السبب ب الأول وهو أن سيد ميم 
عضو قوى فى حزب العارضة 1[ تأدمئئتى جرأة الوزير وأجبتى 
لماقته» وجب ت كيف يصر على «نأوأة الشييخ وفى سيل خسة عشر 
أان فدان ؤشى اللحسومة ! ولكته جا من مناوأة الأمير لأنه 
طالب محمد » وم ينج من مناوأة الوظف لأنه طالب قوت | 
وات 


ازسمالة واج 


0 
جازة ه نذا العام 
(للأستاذ عباس ود العقاد 
لسعم وا ما 

فى اعتقادنا أن الحسكين فى جثرة نويل الأدبية والسدية 
يلاحظون الغضايا العالية عند اختيار صاحب الجائزة » إذا لم يكن 
لما مرشح مرى. طراز بزنارة شو وأناتول فرافس ومترلنك 
ونظرائهم الذين يستحقونها بشهادة العالم قبل شجادة الحمكين 

ققد كانت الجائزة من نصيب الكاتبة الأمريكية بيرل بك 
لأن القضية التىكانت تشفل الأذهان فى السنة الاضية هى قضية 
السين» وقد اشتهرت الكاتبة الأمربكية بروايامها الصينية المديدة 
حتى أوشكت أن تقصر على موشوعات الصين كلل ما كنت 
من الروايات والفصص والمقالات 

وكانت الجائرة من نصيب 8 إيفان برنين 6 الروسى اللهاجر 
إلى باريس هربا من طفيان الشيوعيين بوم كانت قضية اليوم م 
قشية الحرب بين الهرية والشيوعية وبين عقائد النور وعقائد 
الفللام فى روسيا الجراء 

وقد أسابت الائزة هذا المام أديبا فنلئديا لم يظهر شأنه 
قبل ذاك فى أم أور! النربية على الخسوص لأن قنية فنائدة 
عى قضية السلم والهرية وقضية الجهاد النبيل فى هذه الأوقات 

ومن السجل أن نقرن قبل ذلك بين أسماب الجوائز وبين 
الفشايا الإنسانية التى يحمت فى المند أو فى إرلندة أو فى إيطاليا 
أو فى بولونيا أو فى ألمانيا » ولا سا جائزة السلم التى أصايت 
كادل فون أو سيتزى ولم نسل إليه » لآنه كان فى قبضة التازين 

جد #« 

ولا غبار عند على هذا لزان وإن لم يكن من موازن 
الأدب امالس والتقد الجرد » لأن المائزة البذولة إنا عى قبل 
كل ثىء جائرة السم والروءة » ولا شير فى الع بها بين 
الاعتراف للأديب الذى ينالها والاعتزاف لافضية التى برتبط يبا 
ذلك الآديب إما ارتباط الوطن أو ارتباط الذهب أو ارتباط 
المقيدة الاجماعية 

وعلى هذا المنى لا نرى فى .هذا العام من هو أحق مبا من 


أديب فتلئدة < فراز إميل سيلانيا © إذا اجتمع استحقاقه 
إلى استدماق أمته لاتنويه والتشجيع 

ونقول هذا لأننالم نقرأ للكائب الفتلندى شيئاً من الكتب 
والروايات قبل ذبو ع امه لتلك الناسبة . ولبس فى وسمنا أن 
ع ص أدبه أو على استدقاقه الفنى عءزل عن استدماق بلاده» 
غسبه شهادة وتزكية أنه أديب تلك البلاد التى ارنفمت إلى الذروة 
المليا من مقاوم البسالة والاستشباد 

م نقرأ له ولكننا قرأنا عنه فذكرنا ما كتبناه فى العام الاضى 
حين قلنا إن الحسكين يختارون لجوائرمم واحدا من اثنين : 
« فإما أديب من الأعلام البارزين لبقت شمرته الآناق وحم 
المالم له قبل حم الجمع ونقاده ... وإما أدبب يخدم الطيية 
والروءة ويشيع بين الئاس أواص الودة والرحة » 

فإن لم يكن « سيلانبا » من الأولين فهو ولا ديب على 
حسب أوساف عارفيه ‏ من الآخرين 0 .' 

وببده لنا أن هذا الكائب الفئلندي قد استطاع ما لابتطاع 
فى كثير من الأحيان : 

استطاع أي اوفق بين مميكته ومميشة أبطال رواياه 
ومميشة أبناء وطنه ومميشة الإنسان فى كل زمان يممزل عن 
الاو قات او الأو إطان 

الأبطال الذين يسورثم فى رولإته ثم فلاحون قتلتديون » 
ثم مع ذلك أناسى سادقون » وهم مع هذا وذاك سدى مافى عيشه 
هو وعيش أسرنه جميماً من البساطة والسهولة والطيبة وقلة التمقيد 

والقلاهس أن سيلانبا قد استمد البساطة من ف أنه ومن تعليمه 
على السواء 

فهو بنشأنه فلاح . وهو بتعليمه 9 بيولوجى © من تلاميذ 
دادون المحبين بذلك الملامة المظي . وليس فى الدنيا ثىء بعلم 
الفكر البساطة والسداد فى النظار إلى الحباة والأحياء إن لم يتماههما 
من أخلاق داروين وعقل داروين وطريفة داروين فى اللاحظلة 
والاستتراء 

وقد أبدع سيلانيا فى الرواية الننلتدية نط جديدا غير القط 
الذى كان شائما فى وطنه بين كتاب الروايات والأتاسيص 

فقدكان الولع بالبكة والنشوين والإطناب غالبا على الكتيرين 


1 الأورصاة 


منْههم » وكان فن الحسكلية عندهم فالا على فن الحياة أو ذن اللاحظلة 
الصادقة ع نكثب 

ولماهم وتموا فى غليلة الأ كثرين من أدبائنا السرقيين 
الذين حسيوا أن القريب لا يستحق البحث عنه لجرد أنه تريب » 
وأن البميد خيق بالممى إليه لا لثىء إلا أنه بميد . فتركوا 
البساطة والقرب وأوغلوا وراء الشذوذ والتسيف ؛ ودلوا من 
حدث لا ينسدون على سءوبة الطلب القريب واستعصائه على غير 
المباترة اكلهمين 

وحاء سيلانبا فموّد القراه الغتلتديين كيف يسيئون قصة 
تقوم على صرأنبة أم ووليدها السغير »أو عساقبة الشيخرخة 
التى تتشابه فها الأوقات والمواطر والأعمال » أو مراقبة الأفراد 
الذين لا يخلقون التاريخ ولا يأنون بالعجائب ولا مرجون من 
امار » ولكنهم هم العلبمة الغائمة من كتاب الهياة الباقية » 
وف هذه الطبعة ولا شك يقرأها من يفئش عن ممتاها الأسيل 

وهو يحسب أن الأفضل الأ كل من مؤلفاته هو ماجاد به 
عفو اليداهة وسحًاء الساعة » ومن هنا إيثاره لقسة صخيرة إسمها 
2 هاتووراجنار » وقوله إنها كتبت فى سهولة وقيض سريع » 
وهكذا نكتب أحسن الآثار 

لكتدكتر الراجعة لمظار ما يكتب ء تنه يتركه بثير تتقبيح 
وتصحيمم على الحامش . ثم يماد إليه من الطيمة فتزيد عليه 
ويحذف منه ولا يستريم إليه إلا بعد تبدي لكثير 

وأثمر رولاته « سيلجا 6 وهى كا قال قد ظفرت بالخسة 
الدنيا من التنقيح والتبديل 

يالن 

56 سورةه فإذا عى تنم على ركيب بنية الفلاح الشليع 
الستنير . 

ورأيت سررته بين أبناله وزوجته الأولى فإذا عى تنم على دب 
الأسرة القربر المين بمميشته البيتية وحايته الأنرية 

وقرأت تلخيص كتاانه فلت أنه جدبر بأن يكتب مثاها 
وأن عبى. تأليقها على يدى مثله » لأنها من معدنه وهو من معدامها 

زاره الكاتب الإتجليزى إيفور بنسون وكان فى هلستكى 
عاصعة فنلندا بوم إعلان تبأ الجائزة ففال : 


لبذت أنتظره بمد الوعد تحمو نخس دقائق أو ست . ثم الدقع 
إلى الحجرة وعلى شفتيه ابنسامة عمريضة وفى إحدى يديه زحاجة 
من الجعةء وف اليد الأخرى كوب ملا ن إلى نصفهء وبادر ممتذر] 
وقول : 

« لقد :أخرت لأنتى عنيت بالملاقة الجيدة هذا الصباح » 
وما كنت أنوى الحلاقة قبل غد لولا على أننى سألق اليوم 
اتجليزي) فلا مناص من «تملها» اليوم ... إذ يقال إن الإتجليزى 
حك على من يلقاء بأشراء ثلاثة : أولماحالة ذقنه » وم بيده على 
ذقنه مور الوائق العامكن ؛ ثم لمس رياط رقبته وعلى وجهه ظل 
من التوجس ولحة عصبية ظريفة تشف عن الشك وقلة الونوق 
ومغى يقول : أيا كانت الخال فليست هى بالرديئة » وقد أجوز 
بها الامتحان ! 

أما التىء الثلك نهو الحذاء » ثم جلس على مقعد وسحب 
بنى ونه كرسياً يحجب قدميه وقال : ولا إخاله ينجح فى هذا 
الامتحان » ولكنك لا تراه 1 » 

قال إيقور بنسون ما خواه : إن سيلانبا طفق يتحدث إلى" 
بين الاستحياء والتدنق المباخب حديث الساحب الدى قد عرفتي 
طوال حيانه» وذكر فى أن الذى يمجبه من التحدث إلى الاتهليز 
أن جرح شعورثم عمير » وأن مما كسنهم مأموثة كل الأمان . 
وكان يلوح عليه أنه كان يقكر تلك اللحظة فيا يفاجأ به أحباة 
من ألم يساورء كلا ظهر له أنه قد ألى بإساءة مستغربة على غيد 
السك ميّة 

وجلة مايقال فى وسفه أنه رجل بين بساطة الفطرة وتثقيف 
الم والحشارة , وأنه فى أده وفته وأسلوبه على هذا الثال 

غباس تور الدقار 


[ لل ركاب بَمرالنَ‎ ٠ 


انتاكتدة سالايم 7 ا 


2 


الل بلع الشاسية امامسة سدسملا مور 0 


لزمساة 1 


5 ع 
اتقوا الله فى أحيكم ! 
للدكتور 3 ميارك 
سمس سا 

ذهب الأستاذ الزيات أزيارة صديقه (عين ) فوجده مغى 
لقشاء أيام العيد يهن أهله فى التوفية » ثم نظر فى غرفة الاستقبال 
ذرأى 2 منظار © السديق فوق إحدى التاشد » فوضعه على عيذيه 
ليمرف إلى أى حد تبدو للفلا ان يحمل ذلك النظار المجيب » 
ثم هام فى شوارع القاهسة يتوسم وجوه الناس فرأى فهم 
غرائب و#ائب يشيب من هولها الوليد » ذتذر ع وقال وهو 
يحاور ذلك الصدين : 

«أتريد أنأردٌ إليك منظارك» أم تسمح لى أن أجر”به على عين 
الدكتور مبارك ؟ »6 

وما أحب أن أعود إلى قشريح مقال الأستاذ الزيات » لأنه 
مقال حزن » وأنا أغاف على نفسى وعلى القراء من النظر فيه 
من جدديده 

ولكن لا بأس من النظر فى النجربة التى يقترحها أخونا 
الزيات ؛ وهو بربد أن أرى المالم مسرة من وراء ذلك النظار اللدى 
تقل فهمه الدنيا والناس من حال إلى أحوال 
وأسارع فأفول : إن ما رأيته بإلمين الطبيمية فيه السكفاية 
وفوق المكفاية ؛ فن الرفق برجل فى مثل حالى أن تمق عيناه 
من النظر إلى الناس بمنظار يفضح ما لُق واستتر من دقائق 
الماوى والعيوب 

الزيات هو الذى يحتاج إلى منظار برى به خلائق الناس » 
لأنه كثير التلطف والترفن » ومن كا نكذلك فهو قليل الترض 
لآنات الناس » .ومن هنا يقل" علمه يما فيهم من ديم القراثر 
وذمم اتفسال 

أنا أن ؛ ققد دخلت على الناس فى جحورثم وأوكارهم » 
وما زلت أهيجهم بقلى حتى أسحموني أعنف ما يملكون من 
غير وتباح وعواء . وهل ابي أحد بأمل زمانه م ابثّليت ؟ 
وهل عانى أحد من لوم زمانه يمض ما عانيت ] 


وهل بين قراء اللئة المربية في مصر والشرق من جمل بليتى 
بزماق 1 

لقد شكوت وهسى وشكوت م شكوت ؛ حتى عطف على" 
أعدا ؛ فا حاجتى إلى منظار أرى به الستور من خلائق الناس » 
وقد ١‏ كتوت" يدى و١‏ كتوى قلى بالسمير اذى يسود كلاسم 
باسمى أو رآلى ؟ 

ويزيد فى النم والكرب عرفاتى بأنى لم أ كن رجلاً للها حتى 
أقامى من الناس ماقاسيت . وهل رأى الناس فى القديم والحديث 
سديقا فى مثل أدى وكري وسخانى ؟ ومن هو الرجل الذى يجرئ 
على القول بأنه أعرف متى بالواجب » وأحفظل لامهد ؛ وأحرص 
على مقابلة جيل بالجخول ؟ 

وهل كان الذين ينوشوتى بأللتهم وأقلامهم إلا تخلةا 
بنيت” أقدارهم بقمى ولسانى ؟ 

دلو على صديق واحد أسأت إليه فى محتضر أو مثيب ! 

لو كنت رجلاً أنه لنسفت أعدائى وخسوى فى نوم أو ومين 
ثم استرحت من التشجع على مسار الناس إلىمراوى البنى والمقوق؛ 
ولكتى رجل كرم يكرء الثدر ويستميد لله مر المدوان 
على الناس » وذلك باسثمن الضعف الشر يف » وأنا به ملهو تال 

وما اللدى ينكر عل أهل زمالى حتى يصدونى بغدرهم عن الثقة 
بأبناء آهم وحواء ؟ 

أن أعرف ما ينكرون على" » فند ساءهم أن أسجل مانى 
زماتى من صغائر ومعايب وموبقات . ساءثم أن أفشح سرائر 
الأدعياء 1 وأن أقمرع على الاستهانة بالأدب ازيف لتقبل 
عوطم وأذواتهم على الأدب السجييح 

وهل | أت حتى أل من ينهم ما لقيت ؟ 

إن أعدالى يقولون ىكل وتت إن معر هادية الشرق» 
فكيف يلام من بوجّه الصريين إلى أصول الصدق والمدل 
لتصح لم السيطرة الادبية على الشرق 5 

وهل يمرفون لى ذنبا غير هذا الذنب التيل ؟ 

إن كن فى هذا البلد من يؤمن بأنه نضّى فى سبيل الأدب 
بأعفام مما ضميت فليتقدم ليحمل بعض ما أل من فال الأعياء 

ذلك رأبى ى نفسى ه وهو حن + فليكذبنى من جرف على 
مساولق من أهل الادب والبيان 


الكل اأزماة 


وماقيمة مصر فى العرق اد الذرب إذا سح لأهلها أن يفهروا 
جلا مثلى على اليأس د 

50 حق يدعو الناس إل التاطف والترفق وأن ل أر 
م غير الغا بين ؟ 

وف أية شريمة يفرض عل الرجل الظللوم فى وطنه أن يملن 
أنه من السمداء ؟ 

ومن الذى براجع الظظالين إذا سكت قل الأديب ؟ 

حدثوى كيف يسكت من برى أصدتاءء بأ كلون لله 
بلا هيب ولا إشفاق ؟ 

حدثو ىكيف يحرم النضب على رجل برى مخف المفل 
فى يلد يستطيل أهله على العرق باسم النقل ؟ 

حن فى مسر التى سبقت جميع الشعوب إلى المدنية » فن 
حقنا علمها أن ترجو حرية التمبير ما ثمائي من مماطب وحتوف 

ومن يسمع شكوانا إذا تجاهلك مصر أننا يفل جبروتها 
أشقياء ؟! 

إلى من نتوجه إذ! تعاى الوطن الثالى عن مآسينا الدامية ؟ 

ام اا 

.فى وطن الأزهار والرياحين توت أفئدة وقاوب 

وق الوطن الدى شرع مذاهب المدل بوحى النيل الذى 
لا يخاف اليماد تموت أرواح حساسة واعية ممديءًا علمها بسهام 
القلم البتيش 

فى وطن النيل الذى لا يخف اليماد تشيع ججيع الواعيد 

إحذروا ؛ ثم احذروا من أن أدام بمين التاقد » يا أبتاء 
هذه اليلاد 

لقد نظارت إليكم بمين الحب فل أد غير مكنم ومفكرات » 

فكيف تكونون لو نظرت إليك بمين الناقد النسف 21كين 
تكوتون وأنتم حرب على السديق الآمين ؟ 

ا أن أرأكم من وراء النظار الذى كمف له من 
الطبائع مالم يكن بعرف » فهل يظان نى السنه واللمق حق أتم رض 
لمستور من عيويكم وساويكم ! 

أنم أجل الاق فى أعين من يدوت من بعد ؛ ولكتكم 
« أجل » الحلققى أعين من بروتك من قرب » وأنامتم قريب » 


ها أعظلم شقان ! 


ن المدل ؟ 


إعمواء» يبن آدم م دن ن أهل هذه البلاد 
أثم وتم بأدبى » ولبس فيكم من يذاف أن أنيع عليه 
حلا غتمه بأى سبب من ن الأسباب » و بفضل هذه الثقة تر حون 
ما يجرحون ء نفوضوا حكين شثم فى أوشال الأكاذيب 
والاأراجيف » فان أجازيك بثر الصفح والئفران 
هات النظار» يا زات » همات 
هات النظار لا رى به عيوي » وأتسى التفكير فيا عانيت من 
أسدقالى ورم الله عمد؟ كان لى فيه أسدقاء ! 
لت التظار لارى عيوب » فاذا رأيت ؟ 
رأينتى أخطات أعفلر المطأ حين نوهت أن بنى آدم ثم جيماً 
من طراز ذلك السديق الثادر الذى صمّب عليه أن أعيش وكان 
يحي أن أموت ! 
وهل هتاك "جرم أقبح من الجرم الذى اقترفت ؟ 
مضت أعوام وأعوام وأنا أتاتق ف ىكل بوم رسائل من قلوب 
تقسم بأنها قادرة على الطب لجروح قلى » فهل استمعت نداء 
تناك القاوب ؟ 
أنا أتلق فى كل بوم رسائل من فلسطين وسورية ولبنان 
والحجاز والمن والمراق وتونس والجزائر وع! كش فهل فكرت 
فى الإجابة عن تلك الرسائل الودية ؟ 
وكيف وأنا أتجاهل ما بسل إلى“ من أصوات القلوب ىمسر 
والسودان ؟ 
وكان ذلك لان يست" من بنى 
يوم الشهد فسقوق الصاب 1 
قاالذى يمتع من الاستجاية لدعاء تلك القلوب ؟ 
ما الذى نع وأنا أعيش روما من نمم السداقة والحب ؟ 
وهل برفض من يميش فى امسيّّمة أن يمخرج إلى الأواضر 
الأعولة بأرواح الناس ؟ 
ينع من ذلك أن أطياف النادرن تسدمتى حينا توجهت » 
فالدنيا كلها مى وجوه الذئاب التى شقيت عت فى تربنها لتقوى على 
مغ 5 وكمرق عظانى 
الد ١‏ كلها عى ثلان وفلان وفلان ادبن خلرت أساءم 
في مقالاتى ويؤلقانى ليصح لطم البنى على" يسم ال دب والدين 
هات المنظلار» ؛ زيات » هات 


0 


بنى آدم ينضل الأسدقاء الدين 


ترزساة ىا 


--- لط 7ب7ت- 
حملت النظار لاأرى عيوب ؛ وما أ كثر عيون ١‏ 
ريام رياه 1 ! 
ما هذا الذى أرى ؟ 
ذلك صديق أبم عليه موما صوريًا لاأرقع أسمه بين الا عام 

قيرأني 2 الا عداء 

وذلك رفيق أدله على الخير فيرالى من الآنمين 

وذلك ساحب تشذلى الشواغل عن زيارنه فيراى من النادرين 

وذاك أخ عنريز لانومه غير الظاواهى ويففل قلبه عن الخدمات 
الى أؤدها إليه فى الثيب فبراق من الجاحدن 

فلأي حكنة خلق الله بم الناس بلا بصائر ولا قلوب ؟ 

أبكون اله أراد أن عتحننا يخلقه حتى نؤّمن سادقين بأنه 
ساحب الفضل الأول والاخير فى الطب لمراحنا الدامية ؟ 

إن كان ذلك ما بريد فقد رضينا بما بريد 

ولكن الله يعم أننا أستر من أن تأنس ينجواه . ولا بدا 
لنا من غلوقات نساقيها كؤوس الود حين نشاء » وثرى فيها 
سور أحلامنا وأوهامنا حين نويد » فتى عن الل علينا بأطياف 
تنك المخلوقات ؟ 

3 تمنيت أن أراك فى خلفك » ياذاطر الاأُرض والسموات - 
وأو استطمت لشثلت نفسى يك عن خلقك . وكيف أستطييع 
وأنالا أملك السمو” إليك» أمها الروح السيطرغلى جميع الوجود ؟ 

أنا أعترف يذنونى 

لى أصدقاء ضيمتهم » وكنت من الظالين 

مهم ذلك الروم الذى بشتى فى أن ينطق لسانى بالاعتراف 
بأنه صديق » والذى يكتب إلى" ما يكتب ثم لا يظفر ببواب 

وكان فى يدى أن أملك ذلك الروح ملكا أبديا وأن أسوغ 
من تجواء رسائل وقصائد أسيطر مها على الماود 

توسل إلى" ذلك الروح أن أحفظ عهد الوناء وأن أعلن أق 
له ديق ليحداث أهله بأله موسول الأأواصص برجل ل قاب 

ومن أجل هذا الروح الدى أخلفت” آماله كل الإخلاف 
م الفادير بأن أعيش ف دنياى بلا سديق 

فيا أمها الروح الذى يحدث أهل بانى لا أنماه ولن أنهاه » 
أبها الروح الذى يدعو فلا أجيب » إعرف ثم اعرف أن الله 


انتقر لك منى » فأنا اليوم بلا صاحب ولا رفيق 
هات النظار » يا زيات ؛ هات 
هات النظار لأرى عيوين »وما كثر عيونى آ 
هات التظار لأرى الأسرة الكوة من أربمة أرواح » 
الأسرة التى ودعتنى بالدمع الحرق نوم الفراق 
فإن سمدم » ب قرأى » أننى سأقضي بنية الممر فى كرب وبلاء » 
فاعرفوا أن ذلك جزاء الغدر أن يتناسى فضل تلك الأرواح 
غتى متزلتى الأدبية قتجاهلت أقدار تلك الآ كاد الرقاق » 
فتى أرجع إلى مساهة النجوم فى سعية الآ كباد الرقاق ؟ 
فإن قتلنى اليأس من عدل الاأهل والاأسدقاء ققد كنت 
اللم الام 
والله أرحم من أن يماقب قلي يمترف يذئويه وخطايا 
أن باقر على المهد يا أحبانى » وبرحم ال من قال : 
لقد سَددنا كا سديتم ‏ نهل لديم ا ندمنا 
دك ميارك 


يهب 


3 
_ 
عبد الوهاب عزام 
سفحات من البيان المتع سجل فها اف كتور عبد الوهاب 
عنرام ما رآه وما أوحت إليه أسفاره تى البلاد المربية 
والإسلامية : ( الحجاز» والشام» والمراق» وتركياء وإبران) 
وق أود! ؛ مع نيذ من ارخ هذه البلاد» وطرف من 
عواطفه المربية والإسلامية . وجمله فى أسلوب بليغ سهل 
يفيد ناشئة الأدب ويجدى على التأدين . 
كت 0ك 
وقد طبم فى مطبمة الرسالة فى نحو 1٠ ٠‏ صفحة تنضمن كثيراً من الصور 
وعنه 17 قرسا وبطلب من مجلة الرسالة 
ومن طلنة التا'ليف والترجة والتعر ومن فت النيل 


1 ازماة 


دان دن #_د ودمك 


للاستاذ على حيدر الركالى 
ليم سول ١‏ 

وددت الكثابة فى هذا الوشوع بالنظر إلى احتدام الجدل 
بين طائفتين من الناس فى بلاد الشرق ألمرفى : طائفة تنقصر 
للا,سلام ومو دبن مد (ص) ء وطائفة تنقصر للمروبة الستئدة 
إلى فكرة الدم ‏ دم تخد صلى الله عليه وسلل 

أما أنسار الإسلام فهم فى الغالب من رجال الدين الذين 
خشوا أن على الوجة القومية عليهء فانتسبوا فى وجهها يحاربون 
المروبة ومن ينطاق مها ظئاً مهم أن ذلك يحمى الإسلام» وقاتهم 
أن النكرة الفومية مرما تطرفت لا تفشى على الإسلام السحييح» 
وا يتضى عليه بناؤه على هذه الال الؤلة الشوهة مرك 
الاحطاط والببد - بشكل الجامر - عن فكر الجيل الحديث 
وروحه . فهم إن أرادواً نصرة الإسلام وجب علهم أن يقوموا 
بإسلاحه وؤلك بإعادته إلى أسله السافى 

وأما أ نسار المروبة فهم فى الثالب من الشباب الندفع , الباحث 
عن فكرة سامية يمتنقهاء الشباب الذى وقف حائرا لأنه وجد نفسه 
شائما ولادليل -بديه فى موطنه» فتوجه بأنظارء حو الذرب حيث 
خيل إليه أن الفكرة القومية سائدة ناعتئقها ومس لما بدون 
روبة أو تعمق . وإذا ذكر الإسلام لأنصار العروية نقروا مته 
لأنهم ندا لابدون فى بنائه النخم الرأئع فى الأسل سوى جدراق 
إلية عبئت بها يد الزمان وشوهتها الحوادث والبدع لخسكوا 
علها الحدم بدلاً من أن يسموا إلى إزالة التشويه وتقويم البناء . 
وأغلب الظن أنهم اختاروا الحدم لسهولته: ولأنهم يجهلون هتدسة 
القصر الأسلية واريخه النريد فلا بريدون أن يكلنوا أتقنمم 
عتاء البحث والتنقيب 

لفد استمر الأخذ والرد بين الفرينين فكانت ساحاته الجالس 
الخاسة والمامة » ثم انتقل إلى الكتب وظهر على ممقحات الجرائد 
والجلات » ولت أصابع النعرين وغيرها درن الأسايع 
الأجتبية اللبينة تنوت الحلاف ومجحت فى محويله إلى اذام 
هتح سيةنى فى النتيجة على كلتا النكرتين الفومية والدينية 


أى المروبة والإسلام - إن لم يتدارك الأمس عفلاء القوم » 

إن سكتوا عن هذه الفوغى فى الأفكار والتردد بين المبادى” 
جملونا نضيع الشيتين ومخفق فى بناء مبشلةا على أساس فويم 

ولك جاوكل بام قد يملق بالأذهان لا بد لنا من ديد 
ممتى الفكرتين القومية والدينية توشوح حتى تتمكن من معرفة 
ما إذا كانت إحداها تعارض الأخرى من حيث الأساس أم لا : 

دس ثم رص ) 

إن البدأ القوى السائد كا يفهمه الشتئلون بالفسابا المامة 
ف الأقطارالمربية كلها - ذو غاية سامية ثابتة» ألا وهى السى إلى 
حرير المرب وتحقيق الوحدة المربية . قد يةتلف المرب على الخطة 
الواجب اتباعها لنيل استفلالحم ٠‏ فنهم من يمن بالحرية الجراء 
وذل في سبيلها دمه وماله » ومهم من ييل إلى اللين وبمتقد 
السلاح فى التفاثم والفاوشة على أسلوب « خَذ وطالب » . وقد 
مختلف المرب أيضا على الشتكل الدى سنتخذ, الدولة المربية المتيدة 
والزمن الى تمكون فيه : أنتألف من ولايات متحدة » أم 
تتلكون من حكومات مستقلة متحالفة بمماهدات تعقدها على رار 
الحا المربى المقود بين الون والملمكة السمودية والمراق » أم 
تسبح دولة متحدة فى كل شىء : فى عاصمتها وحكاءها وأنظسما 
الخ ... ؟ ومتى يمكن تحنيق هذء الوحدة » أنى ااستقبل الماجل » 
أم فى الستقبل الآجل؟ قد لابتفق العرب على كل هذاء إلا أنهم 
على اختلاف مشاريهم مجمون على المدن الأسى الذى لا يرضون 
عته بديلاً » وهو الرية والوحدة . 

هذه غاية القوميين. » وعى غاية صالحة بدون شك ؛ فإن 
فى الأمة المربية المتاصر الأساسية الكاذية تنشكيل دولة متحدة. 
هناك ناريخ مشترك قد ولد رابطة قوية لا تفصم عراها وهناك 
لنة واحدة وتراث آدى واحد» وبالإضافة إل ذلك فإن السلحتين 
الاقتصادية والسياسية تقضيان بأن يتحد العرب . 

أما من الناحية الاقتصادية فإن البلاد المربية اليوم فى حاجة 
ماسة إلى أوع من الأمحاد الذى بوجد ينها نماوناً وثيقا لاستمار 
الثروات العلبيمية الموجودة فى أراضها » وتصريف النتجات 
الحلية » والسيطرة على التجارة . إن أرضا نشم كنوزا من الذهب 
والفشة والنفط والفح الحجرى والقار والكيريت؛ وتنتج مقادير 


اأزساة حكا 


كبيرة من الحبوب والفواكه والقطن وغيرهاء وتجرى مها الأعبار 
المظيمة » أو تبطل الأمطار للذزيرة فتروى التربة الذنية » وتتمتع 
مناخ ممتاز بصلح مختاف الأتمال فىعختلف الوامم » وتقع فى صكز 
مقوسط بين دول المالم تستفيد منه تجارتها ... إن بلادآ هذا 
شأنها يجب أن تنمو ثرواتها العامة والخاسة بمسكل يضمن لها 
استقلانه! الاقتصادى » حتى يسبسح لها اعتبار فى الأسواق العالية 
يمكها من تسخير ماما الوافر لتشييد صرح نبضتها الشامخ . إن 
أمة أسبغ الله علها هذه التمم لا يجوز أن تبيس عيشة النكل 
الكسول الذى يكتق مئ زمانه بلقمة حقيرة يطعمه إاها من هو 
غربب عنة : يطممه الفليل بيده البسرى وينناول الكثير لنقسه 
بيده اليني » ولن يقفى غلى هذا الاتكال غير الأتحاد . 

وأمامن الناحية السياسية » فالأمة العربية ضميفة فى أجزائها 
قوية فى توعها . ومن درس التارييغ استنتج أمرين : الأول أن 
حياة الأم السنيرة قصيرة » والثانى أن للبلاد المربية ن وه 
حلفة الوسل بين الشرق والغرب ؛ والجسس الذى تتبارى الدول 
للاستيلاء عليه لم ننجح فى رد المتدى إلا عند ما كانت 
متماونة على دفمه » كأ أها ل تئل حظها من المظلمة إلا بالاأحاد. 
ولذا فلن ببتى للدول المربية الحالية وجود مستقل » ولن تنمو 
وتتقوى إلا بإلوحدة العربية » لأمها عاجزة عن الوقوف » منفردة 
فى وجه الطامع . 

هذه حقيفة الفكرة للعربية النومية وهذه دواقمها » ومتقى 
أوشح أنسارها مرامهم الآنفة الذدكر قسوا على كل اعتراض » 
لأنها فكرة جميحة تدعمها الحجج والبراهين القوية . ومع ذلك 
قإن بض الفوميين النطرقين يسيئون إلى الفكرة الآسلية بإندفاعهم 
الطائس ولجوثهم إلى نظرية لا زوم لهاء ألا ومى نظرية الهم . 
فالناداة بالقكرة الفومية الستندة إلى أساس المنصرية الشيقة 
لا يزيد البدأ الفوى قوة وإنها ينفر بعض العناصر التى تميس 
فى الأقطار العربية ولكنها لا تنقمى إلى أصلى عربى . هذا فشلاً 
عن أل نظرية الدم فاسدة من أسلها وخصوصا فى الأقطار المربية 
وذلك بسبب الوحات البشرية التى 1 كتسحتها فى شتى«العسور 
مما أدى إلى اختلاط الدماء حتى بات إرجاع الأفراد إلى أسلمم 


الحقيق أسر؟ يكاد يكون - ف النالب - فى حك الستحيل . 
إن الأقليات المنصرية الموجودة فى اليلاد المربية قادرة على تمطيل 
سيرئا إذا عوملت معاملة الفريب الحروم الاشتراك معنا فى 
تحقيق أهدافنا بدرجة ما عى راغبة فى التماون ممنا إذا أحركت 
القسد الحفقيق من الفكرة العربية؛ واطلمت على الفوائد اللجة التى 
ستجدبا هى من جراء أتحادها بأمة متحدة قوية . فلنكن عخلسين 
ولنبدد غاوقها التى ينذيها الستممر . علينا أن نوّكد لا أننا 
لا ريد القضاء عللها. وعلينا أن نفهمها أنها جزه مبم من أجزاء 
الأأمة المربية التى لا نتألف من ججاعة من الناس ينتمون إلى عدنان 
أو -قطان» بل عى مموعة من الأفراد الذين اشتركوا فى تاريخ 
واحد فبمنت ذكريانه القربية والبميدة فهم شعورا مشتركة ألف 
ينهم فدشنهم إلى السير نمو هد واحد يرى إلى محقيق حريتهم 
ووحدتهم . ويضاف إلى هذه الرابطة الماظفية التى هى الأساس 
روابط أخرى توئق الملاقة بين عؤلاء الأفراد » كاشتراكهم 
فى اللغة وتجاورثم فى الديار وأن دين الأ كثرية منهم واحد 

إننا إن عملنا على نشر البدأ القوى على حقيقته هذه حفظناء 
م نكل شائبة وشعنا يجاحه . 

وى مر (ص ) 

إن لافكرة الإسلامية مغهودين مستقلين ومتناقضين ويجحب 
بيانبمابادى' ذى يدر" : 

فهى فى نظر البمض خركة ترى إلى )١(‏ سيادة المسلدين على 
غيرمم من أتباع الأديان الأخرى و (ب) تحفيق الوحدة 
الإسلامية الكيرى و( ج) تنصيب خليئة لللسمين . هذه مى 
الأعدان التى يتور أسحاب البدأ القوى أن كل مؤيد للبداً 
الدييتى يقصدها . وهى الأهداف التى مباجونها إشدة وبتخذونها 
سبباً مبررآ لاتصرائهم عن كل ما له صلة بالدين . والواقع 
أن السكثرة من أنسار الإسلام - أوء على الأقل » 
الغباب مهم - لا حمل هذء البادىء » ونا يمتنقها 
ويحل بتحقيقها جاعة من ( الجوديين ) الذين قبعوا فى بيوتهم 
بمد أن أقاموا ينهم وبين العام الخارجى جدار؟ كثيفاً يقهم 
حر ( التطور ).ويرده» ويحفظ آذاتهم من أن تصل إلها سيحات 


ذا اأزساة 


السدين الشالين كل قطر . إنهم لا يسممونباواد! لا يتومون بحث ( الخلافة ) فها ليدركوا أن شرطاً واحدا من ششروظها 
بإرشادهم إلى تمليم ديهم البسيطة والتى ثم فى أُشد الحاجة 2 غير متوفر الآن »لا فى الخليقة العتيد ولا فى الرعية . ونا فإن 
إلباء بل يقفون فى مكانهم وثم برددون بعتاد تجيب : « الْسم أهدافهم ؛ مهما بعت » نظل بميدة عن حدود الإمكان ولا .د من 


أفضل من غيره؛ وسينصره الله عما قريب ! .. الوحدة الإسلامية 2 أن يسبق تطبيقها أمو ركثيرة تمهد لما السييل 
أولاً وأخيرآ ! ... لا بد للسامين من خليقة !. . . » لقد قاتهم إن فهم الفكرة الإسلامية هذا المعنى مما يضمفها ويجملها 
أن الل الدى ينصره الله قف كاد يتمحى أثره حتى ل ببق 2 عمرضة للانتقاد» كأ أنه يجمل العم واللل الأخرى تنظر إلى كل 
اليوم سوى أشباء السلبين »كا فامهم أن الوحدة الإسلاية ماهو إسلاى بمين الرئاب » فشلاً عن أنه يرف كل مخلص 


ل تن إلا بعد أن يءود السلمون إلى حظيرة الدين ونبيت 2 تحب للاسلام مؤمن برسالة نبيه ( ص ) عن الاشتفال بالفشابا 


فيهم الروح الإسلامية من جديد” © وأما تنسب خليفة لللين ‏ اللإسلامية . 
فا هى إذآ النكرة ١‏ || ة الخالية مه 
فهو أشف مطالهم» ويك أرك ينودو إل كتهم ويطائموا هى إذآ الفكرة الإإسلامية السحيحة الخالية من كل 
هذه الحاذر ؟ 
)١(‏ 5 أن الوحدة الاسلامية لن تتحفق مالم تسبقها الوحدة اسربية ( للبحث مللة ) على مير الل 
كا بين أستاذنا « أبر لحلدون » فى عدد سابق بقداد ( الرستمية ) دارالملبين الريفية 


الرسحالة ف ستيسن التسنامتة 
دخلت الرسالة عامها الثامن وهى أقوى ما تكون اعتهادا على فضل الله وعطف أنصارها 
فى تذليل كل عقبة 
وعلى الرغ من استحكام أزمة الورق وغلاله الفاحش فى العالم كله ستستمر الرسالةعلى تخفيض اشتراكها ومنح هداياها 
وإصدار عددها المتازس- فى مدة هذا الشهر سيكون الاشتراك فى الرسالة مميزا ما بأنى : 
0-0-7 
0 تحرف رن من نيه طئلة فى مصر والسودان تدقع من الآن إلى آخر ينابر ويكون لمشترك الحق فيا بساوى خجسة 
عشر قرشا من الكتب القيمة 1 
+5 جسون قرش عن سئة كاملة فى مصر والسودان للمملمين الالزاميين وطلاب الماهد والدارس تدفع فى أثناء الدة المذ كورة 
ويكونلاشتر كال ق كذلك فم بساوى خسة عشر قرشاً من ,كتب الحدايا. ويجوق لمم دفع الاشتراك نخس ةأقساط متقايمة. 
والاشتراك فى البلاد المربية كالاشتراك فى مصر من <يث القيمة والدة والحدانا» وإعا يدفع الشترك فها فرق اليررد 
وهو أربمون قرشاً فى المراق » وعشرون قرشاً فى سائر البلاد المربية 


الرواية 
أما ارواية ققد أدشمناها مؤقا فى الرسالة حتى يسهلورود الورق قتصدر منفردة بسكل أعلم ونظام أجل . وستمتى الرسالة 
فا : تمنى به من الأمور الجديدة بالأقصوصة فيكون فى كل عدد منها أقسوصة أو أقصوستان من أرو ع ما بوضع أو يتقل . 
فكه الإيشتراك فى الر ساز” اروا, لضم للك دائرة معارف ومك حا 


الزماة 


قصيدة لم تنشر 

لشاعر احب امال رمتب 

بقل الآستاذ صلاح الدن المنجد 
مهجم سوه 

عاد لامرتين فى عام 18844 إلى ثانولى » تلك الدينة التى 
ألقت قسها فى الا.؛ وتركت البحر يدغدغها والنسم يقبلها . 
وكانت زيارته الثالثة لهذ البلدة التى لها فى سباه » وخلّف 
وراءه فها لا جرازيلا 6 الحبيمة تمانى لؤْسة البين » ولوعة الحب » 
ووله الحنين . وطاب له القام » تأقام فى جزيرة صئيرة بالفرب 
منهاء برتع ين حل موقى » وعيش هادى” وتذكْرَ تائل . 
وطافت به أشباح الأحباب فى السنين اللموالى » ورأى جرازيلا 
تهدهده بالنثم الباررع فوق تبج البحر » ونحزنهبإلشكوى الحرقة 
فى ذلك الفصر المتيق . لاش فى صدره شمر باك حزين » برغم 
السنين الأربمين التى تمرهاء وبرخم هذه الشمور الت ثثشبه غبشة 
الفجر . وماله لايقول الشمر الأزي وقد مات الموى وخقد الحبيب » 
وهو يميد عن وطنه؛ وحيد على سيفب هذا البحر الهاج 
كالئلام اليافع » فقال عشرين يبنا من الشمر عثر علها 
متذ حين. فى مجوعة نادرة مغطوطة لأأشمار لامرتين 
فى مكتبة السيد لويس بارنو الخاسة » وإ نكن قد نشرت 
من قبل . وهأئذا أثقاها لاناس : 

عندما كنت فتى » مل* بردي" الفخارء 

فشرت أجتحى أمام أروام2؟ البحار 

ملت شيع القوارب أفكارى وسارت 

وراحت أحلانى تتوئب فوق "مس" الأمواج 

* * « 

كنت" أرى فى ثنلا الموج الدى يغرق الأفن فيه 

عوالم تزخر بالحياة » وجزائر تطفح بالسرور ؛ 

تظفو » موشاة بالياسمين » مهدانة بأغصان الكروم . 

وكان الحب ينادينى منها» والنصر إِيد لى ممه اليدين 

)١(‏ الأدواح : الرياح 


لفن 


كنت أخبط كل سفيئة ببيض" من حيرومها الزيد 
تسمى جذلانة تينى الشاطى” الجهول . 
واليوم » أجلس على سيف اللليج الثائر 
أذكر الانى » فأخوض تلك الأواذئ ثم أعود 
هه 
شد ما أحبدت هذه البحار للتى ما أزال أهواها 
أهوى حقلاً رفرف الزن عليه » 
دفنت فيه أجنحتى » فعاللها تنطق ىكل مكان : 
ذلك ء لأكا هويت من قبل هلم النى والأحلام 
# #4 


لقد رقد هذا الشاطى' يحزن » وأذابت هذه السخرة نفسى» 


وذوت سمادىى فى هذا الهدوء الماوع . 
وهنا » سعةتنى ساعقة هبمات من السمامء 
فوت الوجات تسمى » يحم لكل واحدة منها 
قطمة من قلي الكلوم 3 


ردشق )2 صبوع الم اليب 


0 


وهو يقع فى زهاء خسيائة صفحة من القطع المتوسط 


وثمنه 58 قرشا 


٠‏ ويطلب من مجلة الرسالة ومن جميم الكاتب الدميرة 


يفن الردصاة 


الفروق السيكاوجية 
بين الا فراد 


سس سكس و 

القر وله المفليً 

يعتبر الفريد ببنيه  --‏ ذكرنا فى القال السايق > زر زعم 
التفسيين الذين ونمو مةابسس علمية للذكاء » وقد رجت مقاييسه 
مبذبة إلى الأيجليزية 5 أعس بكا واتجاترا »؛ وإى ممظام اللنات 
الأوربية» وإل اليابإنية أيضاً. ومن ن هذه القاييس الترجة والعتمدة 

حتى الآن مقياس « استنئورد بننيه الهذب 6 . غير أن مقياس 
يدنيه بصيئته ووضمه يتطلب أن تتح نكل فرد على حدة ‏ وتلك 
عملية طويلة مملة » ويحتاج إلى زمن ويجهود »كا أنه لا يناسب 
الأفراد الدين برهيون الامتحانات الشفهية التى بواجهون قيبا 
المتحنين , وقدلك فكر عاماه النفس ف أورع آخر من القاييس 
يقاس به الجع من الأفراد. وكان دول أسريكا فى الحرب الكبرى 
سنة ١81177‏ من العوامل التى جملت الهاجة إلى هذا النوع من 
الفاييس المي ملحة . ذتهد أرادت الساطات الحربية الأسربكية 
أن تعزل من التقدمين للخدءة المسكرية ضمان المفول لأن 
هؤلاء لا يسلحون لجل السلاح وتزول اليدان »كا أرادت أن 
مختار من بين السالهين لجل السلاح أفراد ذوى ذكاء يمرئون 
للوظائف ذات التبمات كوظيفة الضباط والقواد » ولم يكن من 
لمكن عملي استخدام 9 مفياس استنشورد الهذب 6 ولذلك 
اجتمع علماء النفس الأعريكيون ووشعوا نوعين من الفايس 
الجمية : نوع يسمى م مقياس ألفا » » وهو لفغلى تحريرى من 
يقردون الإجايزية ويكتبونها » وفع إيسمى 2 مياق يتا 2 
وهو تحريرى غير لفظلى للأجانب الذين لا يمرفون الإتجلزية 
وللأميين الأمريكيين » وقد طبع كل من النوعين » وكان 
بوزع فى كراسات على الجندين . ويذلك أمكن اختبار لاف منْهم 
فى دقائق معدودة ' 

ومن الاختبارات التى احتواها 2 مقياس ألنا 4 عمليات 
حسابية عادية فالجع والطرح تتدرج فى السمو ب من أول الصفحة 
إلى آخرها . وعلى المتحن أن يقوم بذ الممليات بأسرع مايمكن 


وف زمن دود . وكذلك مها سفحة مها تمودان من الكلات 
الألوفة » والسكامة التى فى الممود التالى إما مرادفة للكلمة التى 
تبلها فى العمود الأول أو مضادة . وكل ما يطلب من المتحن 
هو أن يكتب أمام الكلمتين حرف ( ر ) إذا كانتا مترادتتين » 

أو حرف ( ض ) إذا كانتا معضادتين90© , ومنها سنحة بها جل 
كاتا متمق راع ينوط الع أي 
3-2 بحيث يستقم المنى مثل : النور شروق يظهر الشمس 
“. ومثل جلة : جريمة النفس الدرجة عرى, القتل للدقاع 
من من الأول0» , : ثم يذكر إذاكانت اللجلة قضية صادقة أم كاذية . 
ومنها أبضاً سفحة ملأى بالأسئلة لعرفة الأسباب الممقولة لحوادث 
عادية مألوفة كالسؤال : ل يستعمل معدن التحاس فى الأسلاك 
الكهربائية, ؟ ألآنه بوجد فى الولايات التحدة » أم لأنه جيد 
التوصيل » أم لأنه أرخص العادن ؟ وعلى المتحن أن يضع علامة 
على السبب العفول . وأما #مقياس ببنا» فهو لا يحتاج إلى قراءة 
أو كتابة لفظية » ومرى, اختباراته : اختبار نكئلة الأجزاء 
الناقسة فى السور الرسومة فى سفحة من الكراسة » كتكلة 
المين الناقسة فى وجه إنسان »ء أو الاذن فى وجه ار . 
ومها تكرار رموز على نظام خاص مرسوم فى الكراسة كهذا 
النظام مثلا : ل 06 + < 0 . . . . أو هذا النظام 
60 - ط *8م عاد 1 . ٠.‏ ولكل من هذه 
الاختبارات درجة . والنمبة الثوية لدرجات كل فرد تعين مقدار 
ذكله . وقد ظهرت صلاحية هذن الدوعين عين من الاختبارات 
فى اليش الأسبي » واننشر استمالحا ويخاسة «مقياس ألغا» 
فى الدارس الاأسريكية والإنجليزية ٠‏ وقد باغ عدد الجنود الذين 

أمتحن ذكاوم مبذين المقياسين مو مليونين 

وقد استرعت نتاج هذه الفايس أنظار عللاء النفى » 
فند وجدوا - بصفة عامة - أن أذ المتود ثم أولئك الذبن 
يحترقون مبئا عللية أو ذنية كالحامين والا"طباء والدرسين 
والهندسين ال ا ويلهم فى الذكاء التجار 


والكتبة » وبمدثم اليكانيكيون المادون » وأخيراً يجىء المال 


)١(‏ الأصل فى الامجليزية (5) يسنى عاودة أو (0) يمني عالودمم0 

(؟) نظام الخجلة الصحيح هو : عند شروق الشمس يظهر الثور . 
وااغشية سادقة 

(؟) نظام الجلة المسيح هو : انال الدفاع عن النفس جرية من 
الدرجة الأول ؟ والنشية كاذية 


ازساة ويذا 


وذوو الهن اليدوية؟ . ولس ممتى ذلك أن كل فرد من طبقة 
الحامين والاطباء والدرسين ال أذ من أى فرد من طبقة 


التجار والكتبة . لا » يل الدى وجد هو أن الطبقة الاأولى 
"كجموعة أذك من الطبقة الثانية كجموءة . وإ ن كان من بين 
أنراد الطبقة الثانية من يذوق فى الذكاء بعض أفراد فى الطبقة 
الا وى . ورا يتساءل للقارى' : وهل لنو ع الهئة أثر فى الذكاء؟ 
والحواب على ذلك هو أن للذكاء أثر فى اختيار الهئة لا المكس . 
لاأن القاعدة الملية هى أن من لا بوانيه ذكاؤه لادراسات 
الجاممية أو المالية يقف دونها » وبذلك يختار من لهن ما بناسب 
مؤهلانه دون الجاءمية » ويناسب فى الوقت نفسه ذكاءء الحدود 


تموذج لبمش اختبارات الذكاء إجخمية غير اللفظية الق لا تمناج إلى قراءة 
أو كتابة ويطلب من الختبر أن يضم ملامة ا هى المكل الذى لا يتفق 
مع بقبة أشكال اليف فى أنوعها أو جنسها الشترك 
م فى الميف الأول والثانى والثاك 

كان من عتاية رجال التعلم فى أصريكا وأوريا ياختبارات 
الدكاء الجمية » أن استمملوها مع امتحاناث التبول بالمدارس 
عختلفة الأثواع والجامسات . فق اتجلترا مشلا يقد امتحان 
لتلاميف الدارس الأولية فى سن الحادية عشرة لاختيار من يسلح 
مهم للمدارس الثائوية » ومن يصاح للمدارس الوسطى الفنية » 
ولنح الجانية للمتفوقين ذكائياً . وقد أسبحت اختبارات الذكاء 
اللجمية مستعملة مع امتحانات التحسيل الارسى . 
وأثبعت نتاتم اختبارات الدكاء الجمية تلازما مع نتاتج 
الامتحانات اللدرسية فى ممظم الحالات . وفى الحالات 
ألتى حصل فا اختلاف ظهر بعد البحث والتحليل 
<< (0) أنظر كعاب «دراسة الجاة المقلية » للاستاق 
ودورث صنحة )٠‏ 


مرة أخرى أن اختبارات الذكاء نا قاست النكاء الفطرى الذى 
لم تستطع الاختبارات الدرسية كشفه . أو أن الاختبارات 
الدرسية قاست مقدار التصيل الدرمى فقا . ولذلك اتوسى 
الرون وعماء الننس أن تستممل اختبا ارات الذكاء مع الاختبارات 
الدرسية » حى مم يا ديسا على ذ كاء الفرد رتحخصيله 

وهتاك نوع من اختيارات الذكاء يسمى 3 الاختيارات 
المملية 4 قاوة! #عتهدمه51 , وميزة هذه الاختبارات أنه 
يسهل استم الها مج صنار الأطفال الدين لم يألفوا بسد استسال الورق 
والقلكالتلاميذ عند التتحاقهم بالدارس الأولية » وفها تقاس أيضاً 
الفدرات الذكائية المملية التى تتطلب الاننباه والتفكير »5 
تستعمل بدلاً من متقايبس الذكاء اللفثاية التى لا بد فها أن يكون 
الختيرماما بالقراءة والكقاية واللنة ونيهذا النو ع من الاختبارات 
المملية بطلب إلى المختبر أن يكون صورة لشىء » أو شخص من 
عدة قلع من الورق الفوى أو أن ببنى مكمباً كبيراً من ن مكمبات 

سغيدة فى أقل زمن مكن وبأقل عدد ممكن من عاولات خاطثة 

أو أت كلا فرائات منتظمة فى لوحة خشبية » كفراغ مثلث 
أو صربع أو تجمة أو متوازي أشلاع أو جزء من دارة . وهذا 
النوع من اختبارات الذدكاء هو أتده”"2 الأنواع التىتجاوط| علماء 
النفس . وتوجد منه الآن عدة جوعات كنت مقنتة شائية الاستمال 
فى الدارس الفتية وللسانع والشركات فى أوري! وأسيكا 

ولمل الفارىء بمد هذا المرض لأنواع مقايس الذكاء 
ينساءل : وما هو ذلك الذكاء الذى كثر اكلام عنه » وما لبيمته » 
وما الفرق بين الذكاء الطبيبى والذكاء الكنسب ؟ 

وموعدنًا أثقال القاوم للاجابة عن هذا كله . 

( مث الرشا ‏ السودان ) قبن العذيك قير اميد 


)١(‏ أنظر صفحة 41١‏ من #اطتعسفع ثه هادع أستومام روم 


وعناك موت 


«ننايويتاسيس اددكنررر امنيس فيفل نع القائة 
ابصمارة مدذي هالا شايع المراي ليطي لان اه سا بارفطلات 


وروص والكراز التاسلية رالعفرع ل الرمال رإنشاء ري يالك 
رك وبال بسنت ام سار الا كنا همرت ال الماع 


والميادة ‏ وس 12 مفرعظة :ب عا ناح اسل مقحى يميا عالاتهك 
يداب اع برص وسث رن البورارمية و ع الاوز ووبا تسل علا ظرة نفك 


7و1 


- 


يف 


,1 د( 71 
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أيام ف القرية 
سسعس -_- 

لن أجد إذا أردت التعبير عن مباغ حى لفربى دم أجل 
ولا أسدق من كلام أستاذنا ساحب « الرسالة 5 . ولت أزيد 
عليه سوى أنى أعيس ف الثرية أبدآ إذا شيا كواحد من فلاحمها؛ 
فأنا أخالط مؤلاء الفلاحين » وأتكل ام بلهجتهم » وأؤدى ما أريد 

ن الماق بألفاظهم 3 وأخرب ف الحديث أمتالهم .1 وألبج 
َ فى مرق الكل يجني لا أن ولا سق إذ لاحاجة بى 
إل ذلك » وأن! قروى قبل كل ثىء؛ ومشلى إذا عدت إلى قربتى 
كثل النبات » تنقله إلى بشته » قيبدو لك من خصائصه ما لا يبدو 
إلا فى تلك البيشة ... 

هبطت القرية ويدنى وبين الميدبومان ؛ وتركت منظارى لينظر 
من وراله صاحب « الرسالة » » فيستميذ لله آخر الأعن منه » 
ويسألى في ختام حديثه البارع المنع. : أرسله إلى" أم ريه 
عل عن الأستاذ البارك ... وما درى أن ى فى النرية غير ذلك 
النظار الذي لا ينفذ فا إل مكل ما ينفذ إليه فى الدينة » وي 
أن للمبارك عيئ لا نحب النظار » لأمها تنفذ وم عارية إلى كل 
شىء ولو كان بينها ويدنه أ كثف ستار 1 

درت ينظارى هذا فوقع مرئ حياة « القرية © وبجاليها 
على ما لو طاوعت قلى فى سرده » لضاق عنه عشرة أمثال هذا 
الجال . وحسبى أن أقسر للكلام على ما كان أعمق أثرا فى نفسى 
بين ما شاهدت ٠.٠‏ 

شام المضرة فى الحقول » ورف فى ممرارعه بين بطاح 
البرسم “نوتار القول : واهتزت الأأرض أخير؟ وزخرت بالياة » 
بعد أن فملت مها دودة البرسم أيام طويلة ما لا يفمل الجراد » 
فالهمت جوعها الففية المنيدة» الجباعم الطرية الوليدة » وتركت 
الناس حيارى لا يجدون ما أسايهم 1 5 إلا أنه غضب من 
الله ... وأبجت نفسى مظاهى الحياة والبشر فى النبات ارنيت 
والشمس الساحية ؛ بيد أنى وا أسفاه رأت إلى حانيا مظاهص 
اموت والمبوس ف الندران الناشبة والأشجار المارية علىجانبهاء 
ثم فى تلك الهائم المسجاف الهزيلة اتى تلم البرسيمىنهم» ولا ثتال 
مه إلا بقدر. 

وجاء البيد نكان من أجل ممانيه وتنا فى نفسى سحية أهل 


ازساة 


القرية جيماً بمذهم بعسنا وتصالطهم إذا ما التقوا لا فرق بين 
ذنى وفقير» ولا 0 وسغير؛ ثم تزاور الناس منذ خروجهم 
من صلاة الميد إلى متوع اهار جربا على أسول ان _تمرف 
فى الدن إلابين من تر بطهم صلة من قرابة أو من سداقة . وكثير1 
ما يقوم فبها مقام الشخص ما يدفع إلى الخادم أو فى صندوق 
البريد من بطاقة .. 

وارتاحت نفسى لظة لهذا المنى؛ غير أنى مالثت أن كدرق 
خاطر طاف بنفسى؟ وهو أن عيد هؤلة القروبين كطريمة حق وم » 
فهذا البشر الى يبدو على وجوههم يكاد شف عما وراءه من ثم 
جليته عل م الأزمة التى حلت بهم من هلاك الررع وبيع الفطن 
بثمن بخنس » ولن نثرب ثعس هذا ايوم حتي يمودوا إلى ماكانوا 
فيه من عناء ونكد 

ورأبت الميد فى دنيا الأطفال غير الميد فى دنيا الكبار » 
فمؤلاء السغار ثم الذين ينعمون حا بالميد. وثم الذين ينجل مهم 
مدنى العيد ؛ ولك بث ميآثم من النششوة فى قلى ؛ وبمث من 
جيل الك كريات فى أطواء نفسى » فذقت السرور السادق برهة 
في نذا كرى أينى التى خلت » والتىكان قصاراى فبها حلتى الجديدة 
وقروثى الفليلة ونترماية بالأرجوحة الى أسس ساليل (جلاجلها) 
النحاسية وصرير أخمابي المالية ‏ ولكن بأدذن وا أسفاء غير 
تلك الأذن السغيرة !1 وماأعبٍ هذا الرور الذى يحر فى أعقابه 
الأسف والكا بة .. 

وخرج الصبايا أسراباً عصر بوم الميد كمادمهن إلى الترعة 
البميدة » يحمان جرارهن ويتجمان بحلبن ويخطرن فى جديد 
ملابسهن والشباب يأخذون علهن الطريق جماءات جاءات + 
وه مل هوون بحلاهم الجديدة وطواقهم الناسمة البياش وعصهم 
الرفيعة من المزران ... ولكن نظرات البنات فائرة ساهمة» فيس 

من هؤلاء الفتية فى هذا العام الباحث” الحاطب والزوج الرتقب» 
وقد ول الال ورفستٍ الحرب عن كل شىء 

ويجممت فى الاأفق ظلال الثروب وراحت تطوى نور الهار 
ومبجة السيد مما » وأويت إلى دار أعد فى نقسى ما تصرم من 
أناني فى ال نرية وأحصى ما بق منها؛ وأيجب لسرعة اتقشاء الأيام 
هنا على هذا النحو » وأقول متى بقيل الضيف لأقفى فى قريتى 
ما أقغ ىكل عام من شهوره . وكان آآخر سؤال طرأ على خاطرى: 
متى يمن أدبانا إأريف وحياته فرصدق هذا الأدب وتتضح معاله 
ويذهب عنه ما يملق به من هرج زائف وتقليد سخيف ؟ 


زي) 


ازمسالة و 


اكانين 
للاستاذ على الجندى 
(تمسة) 
سه يس سويت 
كان دخول الرئيس أبى جمقر وصاحبيه الحربى واللميرى » 
عثابة هدئة نقّست عن التناظر'ن » وأناحت لا قسطا من 
الجام » فهدأت الشقاشق ء وسكنت الزماجر » وأحسبهما أرنسا 
يدخول الرثيس » وارتاحا إلى هذه الحدثة وودً! أن يمتد أجلها ! 
ولكن الرئيس ل يمر لفض التزاع وحسم الحلاف » بل أل 
كثيره ليرى تعباول العقول وتخاطر القدول فى ميدان اممقول 
والنقول ! 
فا إن فرغ من السلام » وأخذ لسه بين السدور القدمين 
حتى نولى توجيه الناظرة » فاقفرح أن ينشدا روئية على وزن اختاره 
قتلسّظ البديع بلسانه » وسرعان ما أنشد اثتى17© عشر بيك 
منها: 
برذ الربيع لنا برونق ماله 
والترب بين "تمك ومنيد 
والاء ين 'مستدل ومكقر 
والطير مثل الحستات صوادح 
ذمن الريبع جلبت أذى متجر 
نكانه هذا الرئيس إذا بدا 


فانظر أروعة أرضه وساله 
من تور » بل ماله ورواله 
فى حس نكُدرتّه ولون صفائه 
مثل التكتى شاديا يثتاله 
وجاوت للراثين خير جلاله 
فى اخلقة وصقائه وعطاله 
ماالبحرفى تزغاره» والنيت فى أمطاره » الج في أنواله 
بأجل" منه مواهيا ورغائيا لازال هذا الجد حلف فتاله 

ثم أنشد الحوارزى على هذا الثال قسمة أبيات لم نمثر علها 
فى مظانها 

وقد و سقها البديع : بأنها ججمت بين إقواء و[ كفاء وأخطاء 
وإطاء ؛ وأنه أخذ علها عشرين مأخذا ١‏ وذكر أله امه 


إلى تميدى الحاس الوزير والرئيس» ففال -- مشيرا إلى اللحوارزى 


(1) هنا تشارب بن رواية يانوت وروابة الرسائل وقد رجحنا الثانية 


بمد فراغه من الإنشاد -- : ل أن رجلاً حلف بالطلاق أ لا أقول 
شعرا » ثم تلم تلك الا'بيات التى كلما الحوارزى » ه ل كتم 
تطلقون عليه انه ؟ فهتف الجاعة : لا يق بذا طلاق 1 

ثم طلب البديع إلى الوارزى"أن ينقد أياه التقدمة 
( برذ الربيع لنا برونق ماله ٠٠‏ ) فقال الموارزى : فلت : أنظر 
لروعة أرشه وسماله » ويقال ؛ انظر إلى كذا . فم نسمع مته الجاعة 

وشيبت الطير بإلحستات » ثم عيبنها بالغنيات . وأى شبه 
بين الحصنات والطير ؟ ثم كيف توصف الحسنات بالغناء ؟ 

فرد البديع : ب رقيع ١‏ إذا جاء الربيع كانت شوادى الأطيار 
نحت ورق الاأشجار » فيكن كأنهن الخدرات بين الأأستار » 
والطيور فى المدوركالحسنات » وكالطير فى ترجيع الاأصوات 

ثم قال الخوارزي : وقلت : زمن الريع جليت رك متجر 5 
هلا قلت : جلبت أريم متجر ؟ ففال البديع : ليس الربيع بتاجر 
يجلب البضائع الريحة . 

ثم قلت : كالبحر فى تزغاره » والنيث فى أمطاره » والنيث 
هو امطر . ققال البدييع : لا ست النيث أدييا لا ينرف الفيث 1 
الثيث هو الطر وهو السداب . فصدقه الحاضرون 

وهنا قال الإمام أبو الطيب السملوى : قد علنتا أى الرجلين 
أشمر » وأى الكسمين أقدرء وأى البدمبتين أسرع » وأى 
الروبتين أصنع ١‏ 

ثم مال التناظران إلى فنون أخرى ظهر فبها فوقه البديع » 
ووافق ذلك ملالة الحضور فشرعوا فى الاتصراق » وثم يئتوث 
على البديع ويسلقون اللحوارزى بألسنة حداد ! 

وه الحوارزى بالقيام فأسيب باغماء 1 تأصنى عليه البديع 
يمر علي فى اليدارن أنى قتلت متافسى جأدا وتيْرا 
ولكن رمت شيا لم إرمم سواك ء فل أطق با ليث سبرا 

ثم أخذ يمسح عن وجهه ! وبغبل بينعينيه ! ويفول -- على 
سبيل الاستبزاء - : إشهدوا أن الغلبة له ! 

م مدت الوائد ونكوكف حوها الحضور لتناول الطمام » 
وكأن الظفر فتح شاهية البديع ١‏ خمل - كا يصف نفسه 
ويصف خسمه -- يكرع فى الجغان » ويسر ع إلى الرغقان ! 


اهن ازسمساة 


وغمن فى الألوان ! والموارزم بنتاول الطمام بأطاراف الأظفار ؛ 
فلا يأ كل إلا قضماء ولا ينال إلا شما ! 
وقد بلغ من جقوة البديع ونحجر مشاعه أنه لم يرغ 
للطمام حرمة ! فاتذذ خصمه هزْ»! وسخرية ! ونتاوله بقنون من 
التتدر اللاع حت استكفّه الرزير بقواه : قد ملكت فأسجح 
ولاقام الحوارزى عن الماضة - وقد خنقه تديح النيئا - 
قال للبديم : لأتركتك بين الميات . قال : ما ممنى اليات ؟ قال : 
بن مدوم ؛ مبزوم ؛ حُموم ؛ سرجوم » حروم ! فال البديع : 
وأتركك بين البات أبس : بين أشيام , والسدام؛ والجذام» والجام 
والكاء0©, وازكام » والبرساء”'كو السقام ! وبين السينات : بين 
منحوس » متخوس» منكوس ؛ ممكوس ١‏ وبين الخاءات . من 
' مطبو خ » ومساوخ ؛ ومشدوخ » ومفسوخ » وممسوخ ! ويين 
الباءاث : بين مثلوب ؛ مسلوب » مرعوب؛ مصلوب » ماكوب 
منكوب ؛ موب » منسوب7© ! 
ثم انقض الجلس وخرج انبديع تحفه هالة من أسماب الشاففى 
السشّنية؛ يتباروان فى تمظيمه وإجلاله ! وبوسمونه مها وتقبيلا! 
وبع الكوارزى فى مكانه حبى غريت الشمس » فماد إلى 
داره كسير القاب خافض الطر ف كاسف البال ! 
وكان لهذه المزعة وما لابسها من تألب أهل بلده عليه » 
وخذلامم ل وقع شديد على نفسه ! فدلقت إليه الملل » وألحت 
عليه الأوماع ؛ فلم ينقض الحول حت وافته النية فى شوال سنة 
ثلاث وثمانين وثلماثة هم 
ومن الذريب أن اعتلاله لم يخفف من حقد خسومه عليه 1 
فكب بعض سفلهم إلى البديع جبتثه بمرضه ! فرد عليه البديع 
بكتاب لبس فيه مسوح الرهبان » وس قمات السوفية | ومن 
الإنسان . أن نشيد ما انطوى عليه من أريحية ونبل ولمل 
مد ذلك إلى السناء الذى يعاود النفوس بمد أن نهدا فورتها » 
وتنحلى عنها غشاوة الباطل 1 فتوقن أن الهد كله لله والدزة 4 


)١(‏ الوت (١؟)‏ الخخنوز 
(0) زع الآداب ؟ س هه؟ -- ٠658‏ تفسيل وشبط وصراح 
الدكتور العلامة ركي مبارك 


جيما! ولمل صرد ذلك أبشاً إلى أنللظفر بالقدرن "يحل" الضْينة 
وعحو غليل السدور ؛ بل يستحيل - على تراخى الأيام ‏ إلى 
عطف ورلا ! وشواهد التارجخ على ذلك كثيرة 

قال البديع فى كتابه : الح أطال الله بقامك - للااسيا 
إذا عزف الذهن مترقق + وومتك ألخرا اله سنت » إذا نظارء عل 
أن لمم الدهى ما دامت ممدودة فعى أماقى » وإن وجدت 
نعى عوارى » وأن عن الأيام - وإن مطلت - تستفد » 
وإن لم تسب فكأن قداء فكيف يشمت بإلحنة من لا يأسنها 
في نفسه » ولا يسدمبا فى جنسه ء والشامت إن أفلت » فليس 
يغوت » وإن لم يعت فسيموت . وما أقبح الثمانة عن أمن 
الإمانة ؛ فكيف يعن يتوقعها بمدكل سأظة » وعقب كل لفظة . 
والاهى غيثان » 'طممه الميار» وظمآن شربه الأحرار . قمل 
يشمت الرء بأنياب 5 كله ؟ أم بسر" الماقل بسلاح قائله ؟ وهذا 
الفاشل ‏ شفاه الله إن ظاهسئاء بالمداوة قليادٌ » فقد باطناه ودا 
جميلا ٠‏ والمرعند الحية لاإيسطاد » ولكته عتد الكرم ينقاد؛ وعند 
الشدائد تذهب الأحقاد . فلا تنسورحالق إلابسورتها من التوجع 
لملته » والتحزن لمرشته . وقاء الله الكروه ء ووقاتى سماع الحذور 
نيه » ينه وحوله » ولطفه وطوله ! 

وثامات اللوارزي رثاء البديع » ولمله اقتدى فق ذلك 
بجر فى رثاله للفرزدق قال0© : 


حنانيك من .نقّسخافت2 ولبيلك عن كسد "ابت 
حك فيك من الحزن ما مله ابشك من صامت 
حلفت :لفدمت من مشر غنيلين عن خطّر لانت 
بقولون : أنت به شامت” 2 فقلت : الترتى بغم الغامت 


وعزّت عل مسادانه ولا 'مقدارك للق ائت 
ورثاه أبو الحسن الرقاتى فأحسن وأساء: 
مات أو بكر وكائه ا أن'م فى آدابه الفسر” 
ول يكن حرا ولكنه كان أمير النطق الحرً 
ورلاء البديع لاخوارزى قد يسور لنا طرق من الحرقة 
والاوعة التى يحدها النظير لفقد نظيره ! ولكنه لا بكشف عن 


)١(‏ الإثيمة وساحكووس لور 


ازسساة 1 


ىه من فضائل امرن يك هى سنة الرثاء» حتى لقد قال بمض النقاد: 
إنه لم يخل من الدس والسماية ! 
ومرما يكن من شيء ذفدكان البديع أ كرم ننس وأسنى 
طبما وأعف بيانا من الصاحب بن عباد الذى قال حين بلغه موه : 
أقول لكب مرن “خراسانة تافل 
: أمات لخوارز »يكم ؟ قبل :لى 7 
فقلت : ١‏ كتبوا بالجص من فوق قبره 
: ألالمن الرحن من كفر الثمم ١‏ 
وبإنتصار البديع أولاً وموت الموارزى ثانيا ٠‏ نبه ذكره 
واستطارت شهرته » ونفقت سوقه لدى الملوك والأمساء والوزراء؛ 
وتهادته الأقطار والأمسار» فر تبق بلدة فى خراسان وسجمتان 
وغللة إلا دخلها » خسنت اله وكثر ماله وفشت نممته 
وأراد - يمد امتلاء الو طاب واثتفاخ الجراب ‏ أن يستمتع 


إلراحة » ويعملى النسيم » فتخير ( هن200:1 ) دار قرار » وساي 
فيا الحسيب النسيب أي! على الحسين المشناى ؛ فآوى منه إلى 
ركن شديد » واقتنى يعمونته شياعاً ذآخرة 
ولكن الفشاء العاد لكان واتنا له بالرساد تأخذه ولم يقلته ! 
ومامن يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سسيلى بظالم 
فن قائل : إنه مات مسموما ؛ ومن قائل : إنتأصيب بالجنون ؟ 
وهتاك رواية ونيقة تفول : إنه اعتريه غشية فظن به الموت 
وتجل له الدذن » فأفاق فى قبره وسمع سسياحه بالليل » فشقوا عنه 
فأسابوه قابشا على لحيته وهو ميت من هول القبر ووحشته ! 
وكان ذلك نوم اججمة الحادى عشر من ججادى الآخرة ستة 
تمان وتسعين وثلامالة م 


نسأله تعالى حسن الحوانم 1 قن المتدى 


)١(‏ مدينة حصيئة اللوقم فى ملسكة الأننان الحديئة > تمد ثالثة مدنها 


بعد كابل وقندهار » وكانت معهورة تدما بسباحة الوجوه والشمش الجيد 
ويقال : إن الذى بناها الاسكتدر الفدوي 


سكك ح ديد الحكومة المضرية 
زو روا الاأقصر وأسوان 
باتذاحكر المشتركة باأجور عخفئضة 
للسفر بابر الجر ير والميث بعربات ارم وابرقامْ رابو كل بالار أثرات 


بتخفيض يقراوح بين .م .؛ ف المالة 


3 الأقصر ف أسق ان 
لوكائدة وتتر إلاس ١‏ (درجة أولى) لركاندة كتاركت - (درجةأولى) 
لوكائدة الأفسر أو لوكاخدة سسافوى لركائدة جرائد أوتيل أو أسوان كامب 
أو لركاندة المائلات ‏ ( درجة ثانية) أوتيل أو فكتود أوتيل ( درجة نانية ) 


ولزنادة اق يضام السر عاد اروتصال بقسم النشير بابودارة العامة بجعا معمر 


ين الرزسسساة 


الفنان” 
للانسة زينب المحكم 


سم سا 

الننان إنسان متقب . بنريه الأمل فيسبح فى خيالات 
خلابة» أو بوثمه الفدر فبراع ؛ وهو على أية حال يكونها متنقل 

تعاف نفسه الاستقرار ؛ ويؤله النود » هو إنسان دنيق 
الشعور صىهف الحس» يدرك من وراء الظلواهس ما لا يدركه غيره؛ 
قإذا أصاب الحدن فبشتّره بفلاح عظم » إذ تسمو مداركه ويمرن 
نشاطه ويخار فته ؛ وهو كنا طال وقت اختبارانه دق إدراكه 
ونفذ إل ما وراء خيالاته ومشاهداته » وكلا صءت نطقت ريشته» 
وددوى - واره... . 


اماي 


اختبر مرة ف صيبى ماهس تلاميذه - فكلغهم رمم جبل 
فى بلادثم يسمى 3 جبل الأسرار 6 » ومن قوقه وحوله الحيا كل 
للمبادة . 
رمم الطلاب الجبل بإتقان » وأظهرو! حوله الما كل , خجاءت 
رسومهم تماذج إهرة ء وراحوا إلى أستادهم ذورين ؛ ولكن 
كان نصييهم جيما الرسوب ف الامتحان ؛ إذ قلى لم أستاذم : 
إن رسومك التى أرى » إن دلت على ثىء ء قلا ندل على أ كثر 
من أشياء ظاهرية مادية ساذجة » ثما يشير إلى أن خياتم فاحل 
.ونتم يداني وم تحاولوا تفهم تقوسكم حتى تستطيموا نحت 
شىء منها يخلد ب تصورك بل الأسرار وما يحيط به . 
لقد كان يكنى با تلاميذى أن ترسوا هوكل الجبل من بميد » 
وقد اختفت أجزاء منه : إما فى شباب » أو زويمة » أو وراء 
السحب ؛ وقد كان يكنى الرمث إلى وجود هيأكل حوله وعلى (ته 
بأن ترسموا راهب أو اثتين يجلبان ماك من مجرى اماء بالوادى » 


(©) الفنان كا أفهمه لا كا ينس عليه قاموس الفة . 


أو من مساقط المياه القريبة ليصمدا به على الجبل . ويك مايشير 
إليه عملهما مئ وجود الرحمة والتضّحية والتحرد » 5 يكق هذا 
لفهم دلالة الرسم على ما قسد به . 

هكذا الحياة شك ويفين » ووضشوح وغموض ؛ ويأس 
وأمل » وسدق وكذب »؛ وخداع ووفاء» وشدة ورخاء » وحب 
وكره » وغير ذلك مما لا حصر له من الأشداد . 

مسكين الإنسان يضل بين هذه جيم » يخدعه البصر حيناً 
ومخادعه الحواس أحيانا . تثيره الوسيق ونشممه الفلسفة » 
فيصير نور ك الأنوار أو روح فى الارواح . حيانه نبب بين 
الشدائد والتأملات . الشدائد تصقل نفسه من جهة وتنعى خياله 
التأملات من جهة أخرى » فيضيف إلى شخصيته شخسيات 
متعددة كلا صرت به حادثة أو اختاجت تمماته وتأئرت أعصابه . 
ولكن هل إدرأكه تحدود؟ هذا ما يحبر . أما نششاطه فحدود 
بتحلل هيكله » ولسكن نشاطه الإدراك هل يرول أيضاً وينتعى 
إلى الاأبد ا ينتعى الجسم ؟! 

صورة 

أتخيل الآن محفة من روائع الخيال والفن السينى » أهدتها 
إك بمثة الإخاء الإسلامية الصينية ( نزيلة الفاهرة فى شبرى 
مارس وابريل 158 ) 

هذء السورة بها أعشاب ميهة » ويها طيور خواشة . 
وقف ثلاثة منْها مما على المشب الى » ولفت نظرى معامها الختلفة 

فواحدة كأنما تمد فى إخفاء وجههاء وتحاول إغماض عينها 
فلا تريد أن براها أحد أو ترى أحدا ؛ وواحدة تكابد يأسا قائلاً 
وهلا مقبا ؛ والثالثة :طأطى' رأسها وقد وقنت على ساق واحدة 
فى إعياء وخنض جتاح 

والناظر إلى ئلاثتها لايد أن يشفق علمهاء ويمجب من أمرها. 
وف أعلى السورة طائران يحلقان معا فى شوء البدر الحلاب وقد 
قارب! أزهار المشب وها مببطان بالتدرج » ويطمئن الناظر إإهما 
لما تضفيان عليه من سمات الانشراح والاطمثتان والسمادة 

فى الصورة شىء آنخر أحاول تذكره فلا تسعفنى الذأكرة » 


وقد ممت ألا أرى الإطار حتى أذكر ذلك الثىء » الذى 
أذكر مودعه فى الجهة اليسرى من أعلى الصورة » ولكنى 
لا أذكر إذا كان جبلاً أو إنسان أو حيرات أو غير ذلك ... 
غريب هذا ! إن جيع ألوان السورة حاضرة فى عميتى بجميع 
دةائقها من ظل وألوان وحجم وتناسق وكل ثىء إلا ذلك 
الثىء للذسى فى أعلى السورة من الجهة اليسرى ... ترى ما هو 
ومادلالته» ولاذا أهماته بإمرق وذا كر ء ولا يمكن أن أتسوره 
فقد امحى أثره من عمياى تهام) ؟1 

إن زعى المشب السامق بألوانه الشوبة بالجرة والصفرة» 
والتنائرة زهوره ينطوى فنا كل مماتى فصل الأريف » الذى 
يبيج ىكل قلب ما يكين » ويثيد ىكل نفس مشجاة شجنها 

والطير المثل فى السورة هو تورع من البط غير الأليف 
الطيار » يتصف بشدة الوفاء » فإذا مات إلف ورك أليفه » فإنا 
قد ورنه الحزن والوحدة » فيموت كد وحزْناً على إلفه الراحل » 
فيقاطظم الطمام والشراب » ولا يطير إلا منفردا » ولا يمكن 
أبدا أن يتخذ إلفا غير إلفه فى الفترة التى يميشها بمده طالت 
أو فقصسرت 

وهذا الطير من الطيور الهاجرة ( القواطع ) نيمرن قسول 
السنة وعمزها ‏ ولذدلك ينتقل من الثمال إلى الجنوب فى الشتاء؛ 
وماعرف عن هذا البط الطوار من شدة الوفاء » مهدى للعروسين 
فى بلاد السين بوم عقد القران لما دليلاً على الوفاء 

أخير؟ أذهب إلى السورة لأرى الشىء اانسى م ... إنه بيت 
من الشعر ؛ مكتوب فى سطرين باللنة السينية ممناء : 9 وراء 
هده الزهرة تكن معانى اللخريف »> 

ه لكان يسح منى أن أنسى هذا البيت من الشمر وهو الدى 
يفسر معن الصورة ؟! لقد صررت وأناأ كتب هذا القال بمواشع 
فها من تدا الممانى ما يذ كرنى بالعىء المنسى ول أذكر » وكان 
لايد لى من الذهاب إلى الإطار لأراء 

يميا ! كأن الور انهم بيان صورته عما أراده منهاء أواتهم 
الججمور فى: فهم بيانه وما تشير إليه صورته ؟ إن يكن قد انهم 


رسسساة قال 


نفسه فقد تسا فى البامه » وإن يكن قد انهم الجهور ثقد عدل 
فيه » فلا يفهم السور فبا تشير إليه من ممان, إلا أهل الفن 
والخواص من الناس 

وإنمان الفن لا بريد إيشاحاً كلاميا » ولهذا كان ببت 
الشمر بالنسبة للذاكرة شيا قليل الأهمية 

وكيف يمكن أن أذكر هذا وأننى براعة الفنان الدهئة 
فى الإلاع إلىكون معانى الحريف وراء أزهاره الشاحبة فى وه 
اللفمر الكامل الاستدارة ! لفد أخفت أزهار المعب اللوحة بالجرة 
والصفرة جزءا يسيرا غاثراً من طرف القمر » فكان قلبا دامياً ‏ 
نعم يقطر دم 

فيا أها الفنانون الدعون ».هل تسيرون وفق طبائتم 
أو تخالفونها ‏ فلا تبسرون ولا تفنهون » ولا تتؤدون رسالاتم 
التوقف أداوها على البصيرة.؟ ! 1 

زيب هلي 


مر كاب 


الشي على الطنطاوى 
قى بلاد العرب 


صور طبيمية -- ومواقف وطنية - و.شاهد اجباعية - 
دمشقية -- ولإنانية - وفلسطينية - وعرراقية - وحجازية 
بأطارب 535 ابراريت » دقع الطالب > وإرطى اوءاج 
فى أكتر من ٠٠‏ #صصفحة - تنشره الكعية المائعية بدمشق 
ل مسوم 


بصدر بمده ثلاثة كتيب للمؤلف : 


(صير رو مو الم ). ((مو الثارعالدسهر ى ) ١‏ (ف سد ل ال صمو ع ) 


ازساة 


مركب الوداع 


[ بمناسية صيور المام الأول على وذة انيد 
الأذدب والشباب العام د المتعرى » ] 


للأستاذ على ود طه المهندس 


سس هس ووم 


.هذا الرحي ق فأبن كأس للشاص ؟ 
حياة وقد أحلّك قله 
أخليت منه بديك حين "حلاهما 
لو عاش زاوك من غرائب فشّه 
وظفرت مرى غثيله وغتاله 
أم” معنا القدارٌ طيف خياله 
وأسار نرحمّنا بمُقبيل بومه 
متوساد شولك الطريق ملم 
رُدُوا الراف ! رفاقة شبابو 
هذا فك نظم العباب” وصاغه 
جمل الثلاثين الفصارٌ مدّى له 
عر بالشمر الذى صدحت' به 
غنوه إلشمر الذى خنقت به 
تنك القوانى الشاروات” حشاشة” 
قتسمّموا أسداءها فى موكير 
مشت * الطبيمة فيه ين جداولر 

واو استطاعت نشلات" أوراقها 
ودعت سواجع طيرها فتألفت" 


قدأوحس الأ با بلي لالسام! 
1'تؤثريه هوى الحب" الشاكر ؟ 
من ذلك الأدب الرفيع الباهن 
ما لا "بشيكه 
بأدق" تال وأدخم طلسائر 
ومخطنته يد الزنات الجائر 
مأساء ترق الشباب الباكر 
مجراحه » مثل الشهيد الطاعن 
لن “تطفئوا بالدمع نوعة ذأكر 
وحياً تحدار من أرق مشاعس 
وماد غاية عمره التقاصر 1[ 
أشواقه لحى: ء الحبيب ازائر 
أنفاسه لحر ء الحبيب الحاجر 
فابت' على كر الى الساحر 
لوت محتشد الفواجع زاخر 
حرس »2 وأدواح_هناك حواس 
"كفنا له» والتمشّغض أزاهس 
أما نحن إلى وداع الشاعى ! 


0 


+ #*ه 


يان الميالتساءلت عفك الذدّرى 
محجوبة” شارفتها 
أرَى جتاا حك ف السماء كبهده 
أثرى شرااعك فى الساء كمهده 


وشواطى* 


وى مفشّحة الطلاه لأنها 
تتمثل القابيم فى أزائر 
من صتع تتلامين جهدة خيالمم 
متخافين عرىن الزمان كأنهم 
با قوم إرثتب الشمر روحانية” 
ار الضريرٌ به فأدرك قوق ما 
متمرقاً سور الخلائق » سابرة 
هذى عروس المح ليله التى 
والنج” أشواق”» فهجة عاشق 
الشمر” موسي الخياة موقما 
عشاق 2 بابل » لوسقوا بنشيده 


أو كان كلم برجما بلساته 
نش كمن عوج اللسانووحدت 


والشهب بين خوافق, وزواص 
نوق المواسف وا الحضم' الحادر 
متوشّح كَل نَّالسباح اسافر | 
متةؤد؟ حاق السحاب الاطر ؟ 
من عاش فى الدنيا بروح مخاص 
أبق من الثل الشرود السائر 
لارصف ألفاظرورص" خواطر 
لعب" السارج نوهت" بستائر 
بين الصفّق وايتسام الماخر 
مسح الزجاج من الغبار الثائر 
أشباح” "كه ف أو ظلال مساحر 
وذكاه قلبر فى توق خاطر 
لست" يد الآسى وعين” الناظر 
أماق أدواجر وغوار سرائر 
يكنا أحلّيت' بأساور 


0 
ادمت 


وذراع معتئق » ووجنة عاصر ! 
متدفيا مر كل عرق فائر 
م يذاكروها بالرحيق الساكر 


0 وحم 2 بالبيان الساحر 


والقوم 2 شكى ألسنر وحناجر 
لمجات هذا المالم التنافر | 
على مر دل 


|اطليرا 


تود المدا ضري نت سياء لعتية امه ين ل 
البياتاتاللززمة الس جبلا هو رمين .ص .ب و١‏ اسبزهر 


كما 


ال 


ل 
3 


و7 


العير 


أبتها الأيام السميدة الماربة من عمل الدنيا بيراءمها من الشقاء» 

أيها الأيام الصغيرة النلأئقة فى ظلام الزمن بأفراح السمادة» 

أينها الأيام الذاهلة عن ممانى الآلام ! 

أنت هكذا أيد؟ » وهكذا أبداً تمودن ... 

ولكن هل تستطيدين أن تمنجى الناس ججيماً عض سعاوتك 
وأفراحك ولذاتك البريئة ؟ 

هل تستطيمين أن تمنحى المقول التنسئّنة من الحم واليكبر 
أنكاراً فضّة ناعمة كأحلام المذارى ؟ 

اشرب 
كانت أيام الميد هدئة سكنت ذا الأخبار المحارية بممانها 

فى أذهان الناس وعواطفهم ؛ واتقطمت السحف الأخبارية أياما 
عن الظهور » فانقطع أ كثر الحديث عن الحرب الخيفة بأوهامرا 
قبل حقائتها » وهدأ الناس 

أذكرتنى هذه الأيام السالة بتأثير المرب فى الأدب » 
ولت إلى ورا كثيرة مما قرأت فى السحف وإنجلات الأدبية » 
ولا أدرى » فيخيّل إلى أن الجلات الأدبية منذ بدأت الحرب” 
إل اليوم قد أرغت كثير من صفحاما للحرب ؛ وشرحت 
سدرها لكثير مما يتعان مها ء ومع ذلك لا أ كاد أجد إلا القليل 
من هذه الأحاديث يصلح أن يكون من أغراض الجلات الأدبية» 
وإغا هو بأغراض السحف اليومية الأخبارية أليق وألسق . 
ومن الوثم الننشى أن يدذجي مدع أن أثر الحرب لا بد أن يكون 
كذلك » وأن مثلل هذه الأحاديث هئ الحرب على أدب الأدباىء 
فإن أثرها فى فكر العامة لا يكاد يمخرج عن مثل ذلك . أما أثرها 
على الأدباء فهو أشد تنلئلاٌ فى طواا النفس » وأشد هل] لمواطف 
الإنسانية . فإذا أقررنا أن الحرب إعا تتدافع فى سدور الأُديام 


والشبراء ورجال الفن لتكون كالتيار الذى بتدافع بالبحر 
فينعى' له الأمواج التسارعة التدئفة غافة أن بركد 
فيأسن » لم ند بدا من اعتبارها كالمدد الممانى الحائفة 
التى تتزوى فى كهوف النفس الإنسانية السامية الطائعة » 

تحؤها وتذصيها وتنؤلها من هتا وهنا لتتمارف وتتسائد 
ونتدفع إلى غمارها ممدة إلى الثل الأعلى الذى هو أحلام 
النفوس الرفيمة المدائية أبدآ إلى الأغراض النبيلة 

فاذاكان ذلك كذلك » فائر المرب إغا هو تتبيه” للفمانى 
والأغراض التى ميك فى صدور الأدباء والشعراء» وتطريق 
لمسالك الخامشة التى يراد منْهم أن ع#هدوها ويكونوا أدلاء للناس 
فى اهلها ومنكرانها . إن السحف اليومية الأخبارية عليها 
أن تمد الناس بأخبار الحرب وسفانها وصقات بلادها التدارية » 
وعواقها الدانية أو البميدة لأحدائها » ولكن مبمة الأدياء 
الدبن يكارسون تحرير المجلات الأدبية أن يتمقبوا مساق أجمى 
من هذه المانى البتذلة التى توشم” عن أفكار الناس سين نض 
الخرب أزز ارها؛ علمم أن يسبقوا أحداث الحرب بتمهيد جديد 
إلى حياة أخرى تبرأ من الغرائر الدنيئة التى دقعت العالم إلى هذا 
للش البخيض الدى لا عيض له إلا استبداد الساطان ء واستعباد 
الناس بمعضهم لبنض ٠‏ وإذن فهم ‏ لا بد يبحثون عن الملل 
والأسراض الى داخات المدنية الحديئة » سؤِملت قوة الانتراس فها 
فى الأصل الذى بتيتعليه عقائدها وأعمالحاء غير متحيزين إلى فئة 
بمينها . فإن الأسلحة الشركة الآن فى جميع الصفوف لن تعرف 
يمد ممكّى إلا مع الحرب وحدها بوحشيها وجوعها وقرمبا ... 
لن تمرف إلا الدم وشهوة الدم ؛ وننقرض المواطف الرقيفة التى 
عل النفس ورعا وتفوى وحنان . وإذا استبان لم مكنون هذه 
الملل استطاعوا أن يدوا السبيل للحياة الجديدة البرأة من 
أسبابها الباغية » قتعونا شرها ثم شر الآثار والمواقب التى تأبى 
شياطين الحرب إلا أن تزينها للباقين والتاجين من أحلاسها 

هذا هو عمل الأدياء والشعراء على الاختسار والإجال . 
أما أن يتوثم متو أن أثر الحرب إنما يكون إذ يلوك أخبارها 
وأحدائها وعنها فى لفظه وعبارت» مغ الكل" » نذلك ثىء 
لا بتع عليه إلا عقل المامة الذين لا ينفدون فى المالى إلا على 


كما الرس ا 


الوهن والذمف والفساد . إن أفكر الأدباء التى تسمو بألفاظها 
وممانها مو الروح بين خوافق السماء , وإن أحلام الشمراء التق 
مختال فى زيانبا رقيقة ناتمة أو ثائرة متذجرة - فى أحية 
إلى نقوس الناس فى زمن الحرب » لأنها تنفيس عنهم من كرب 
الحروب + وإخراج لحم من جأة الدم الذى ينشر رانصته م كل 
نفس » تم فى المهيد السحوح للهذيب النفس الإنسانية وتريينها 
والتساى بها عن المنى الحيوانى الشارى الذى تنشئه الحروب 
فى مبد من الأشلاء والدم 
العقل التمرى !1 

كتب الأستاذ (تمود المنجورى) كلة فى السواسة الأسبوعية 
(155) بريد أن يكشف مها عن ( طبيمة المقل الصرى ؛ ومدى 
تأئرها بالاتقلايات ) الاجماعية أو السياسية أو الديئية . وساق 
حديئه فها إلى وزارة الشؤون الاجاعية . ومن نتجاوز عن 
بمض المطأ الذي وقع الأستاذ فيسه عسيئية للمقل الصرى 
كا يسمئيه » كدعوا أن إنشاء الأزهى كان نئيجة للأسياب 
الذكرية والاجماعية والروحية ‏ التى أشأت فى مصر فها برى يه 
فأريد إقامة الدعوة الفكرية التميزة عن سواحباتها فى سائر المالم 
الإسلاى بإنشاء هذا المهد الملى المظم . ولااشك فى أن هذا 
تأويل غير جيد لخفائق التاريعخ » فإن الفاطميين هم أخشأوا هذا 
السجد الجامع لآول فتحهم لمصر » ف يكن للعقلى المصرى إذ ذالك 
كير شأن ولا سفيره فى دفع الفانحين إلى إتامة هذه المارة 
فى مصرء وإنشاء الأزه كان لغرض ف نفس الفاطميين أصابوم 
أو أخطاوه ... فليس ذلك من شأننا هنا 

وأيضا فأنا إلى اليوم لا أ كاد أععرف شيثًا يمكن أن يسمى 
المقل الصرى 6 أو 2 المقل الإتجليزى 6 أو «المقل الفرنسي» 
وهل جراً؛ حتى بوشع فى كفة وحده أعدت ل فى مواذين العقول» 
وليس قيام الدنيات بأجزائها على 2 المقل » حتى يمكن أن يقال 
إن العقل الصرى هو استطاع أن بوت خالداً واللدنيات من حوله 
تفن وتبيد. حفن إن مصر - وغر مص من الم التى كانت 
مترلاًلمدنيات كثيرة متبايتة - قد احتففلت مع هذه المدنيات 
بأشياء امتازت با ء ولكن هذه الأشياء الميزة لم يكن ماق 


أ كترها إلى المقل ب لكان سردها إلى الطبائع التى أنشأنها إرادة 
الإقام المسيطرة على الطبائع الإنسانية » وإلى المادات المتوارئة 
التى ل تفاومبا هذه الدنيات مقاومة الحرب والإيادة » فلذلك 
بقيت هذه الممزات قاعة سائرة متسارفة ؛ فيخيل لبعض من 
0 ' إلى أعماق هذه المذلفات أنها ظواهى عقلية مع أن الاق 
غير ذلك 

وحن تجد الجنس من الناس ينزل أرشاً غير أرض » فا يعضى 
الجيل أو الجبلان حتى تفنى الميزات الجنسية فى نسلهم من أبنائوم 
وأحفادمم » ويبدأ الوطن الجديد ,مابيمته الستيدة فى تحويل هذا 
النسل إلى طبائمه التى تلام تر بته. وسماءه وجوه وحاجات سكانه » 
فكذلك المدنيات إذا نزلت أرشا خضعت لا بخضع له الإنسان الى 
التحدر من أسلاب قوم غير سكانه الأواثئل » وجملت تتميز 
بضرورات الإقايم الطبيمية 

ولاذا يريد كثير من الكتاب أن يجملوا عقول أمهم بداع 
فى المقل الإنانى ؟ لا أدرى ؛ وما يكاد يدرى أحد من هؤلاء 
ما هو العقل » وكيف يتيز فى الإنسان » أو كيف يتبئين 
فى الأفكار أو الدنيات مكان المقل من مكان غيره من الغرائز 
والطبائع والدوافع وما إلى ذلك من الأشياء التى تشترك فى نتاج 
الفرد ثم فى إنشاء المدنيات الاجماعية ؟ ولو استطاعوا لأبانوا لنا 
- على كثرة ما يقولون -- عن موضع واحد يقولون فيه هذا 
« سنع المقل » الفلا نى” . إن المقل الصرى كغيره من المقول 
بف لكل ثىء » ولكن طبائع الإفلم تريد أشياء وتننى أشياء 
لأمبا لا تستطيع البقاء فى سلطانها . إن جوهس الأشياء كلها 
لا يتغير فى المفل بمد المقلى » ولسكن الأعراض مى التى يصييها 
النبدل والتنيير لأنه من طبيمتها أول » ولآن المفل لا يعمل 
فها عملاً إلا للتديير والنصريف وحسب 

#4 « »* 

وقد عرض الأستاذ ( النجورى ) فى مقاله هذا إلى عهد 
الاحتلال وما نمت سياسته فى أخلاق مشر وتمليمها » وكين 
حطم بجوره وعدوائه كل السلات القوية التى يمتمد علها ترابط 
الكيان الاجتاتى ؛ فتمزقت الجهود الصرية فى الإسلاح » 


واستبدت الشهوات المارفة بأخلاق الطبقات كلها ؛ ففشل 
الاجتماع المسرى فى إرادته » وتام على أساس فاسد من الأخلاق 
حتى صار أ كثر ما ثرى إليه غرض) قرديا لا قيمة له فى البتاء 
الاحماعى » ومن هنا استبد الستبد وسارت السيطرة الفردية 
كل أعمالنا مى البدأ قم يخم يننا التعاوري على أساس 
سميج ء وكذلك تنازعت الشروات أعمالنا فصار الآخر بأثانيته 
بريد هدم عمل الأول ليتغرد بأحدوثته وصيته » كالذى رأيتاء 
فى الهكومات السكثيرة التى تعاقبت على الدولة الصرية فشرعت 
ووعدت وبدأت وسارت “ثم جاءت أخها من بءدها لتق ف كل 
ذلك وتبدأ من جديد بلجانها وتقريراتها وافتراحاتها » تريد أن 
مخالف وأن تنشى' وأن توجد ؟ ثم هكذا دولليك حتى غدت 
وعود الحكومات عند المسريين خاسة والشرقبين عامة إلى مثل 
ألتى يقول فها "كير عنة : 
بتع سها ماساعنتك ء ولا تكن علي كشجى ف السدرحينتبين” 
وإن فى أعطتك الليان ‏ فإنها ‏ لآخر مر "خلانها ستلين 
فليس لخضوب البنان يعين 
فهذه أمراض وأوبئة لا تزال تنتشر ء ولا بد من مكالفتها 
مكاكة سارمة بمير هوادة . فهل فى الدين يصير إلمهم السلطان 
الواذزع المامل من يستطيع أن يتجرد لكالخة هذه الأويئة » 
ولوكان فى كفاحها كفاح لنفسه وشهوات وأغراشه ؟ هل يجد 
مصر أخيرآ طبيها الناص ؟ لينها جد -.. 


الملطالى, 
قرآت فى المدد "4١‏ من 2 الرسالة 6 أغتية - أو مكذا 
سعاها سديقنا - بمنوان 3 الناى 4 . قال الأستاذ بشر فارس : 
وى عل بحرين عختلفين رغبة فى تنويع مجرى النقم ؛ والبحر الأول 
وضمه الشاعي ؛ وأجزاوء : 2 فاعلائن مفاعاكن 6 مرتين وليكن 
أسعه « المتطلق » انتعى . 

وصديقئا بشر شخسية جوالة فى معان الدكمة والرقة واللطفن 
وَالطّرف والابنسا.م والرّح » وسائر هذه اكات الرافسة 
بألفاظها قبل معاتها ٠‏ وهوكالبحر الذى زعم أنه اخترعه واه 
التطلق » ... فهو منطلق فى كل أشياء الحياة بأحلام كأحلام 
الليل ججيلة هادثة ساكنة ... ولكن إذا اها النهار تطاردت /ه 


وإن حلفت لاينقض التأىعهدها 


اأزساة عم 


هاربة وقد ترركت " نارها أخاديد ند'بة كذ كريات الحبيب الاجر 
فى قلبٍ الماشق ... 
وهذا البحر 2 النطلق 6 كأ يسميه » قد أرسله على مثل هذه 
الابيات : 
« جنيوا الناى عن فى أذلى ززلت' رلا 
شل قلب تنه سه السراد تاضطريا» 
وقد زعر 2 بشر” 6 أنه ومه » ونحن نسم لبعر ما يقول » 
ولكن أسحاب المروض ثم أبد] كبحورم لا بدأون » فقد زعموا 
أن الأخنش قد تدارك عى الخليل بحرا معوه « الشفيق » بزعمونه 
أغا 3 التقارب » ء وسعوه الحدث والخترع وائابب إلى غير ذلك 
ورت عندناياسم « التدارك > - أى الذي تداركه الأخنض 
على الخليل بن أسمد - وأصل تناعيله عندثم : 2 ناعلن » فاعلن » 
فاعلن : فاعلن 6 مكررة ؛ وله عروضان نامة ومجزوءة ؛ فالمروض 
الجزوءة هى : 2 تاعلن » ناعلن » فاعلن » مكررة . 
وهذه المروض الجزوءة من بحر التدارك » جى ذل شمر يشر 
قد دخلها من رقته ما جماها نتأوّ عند قوافما لتستر ؛ فالبحر 
ليس إِذن « منطلقاً © » ولكته « خليع التدارك 6 . 
وسائر أبيات القسيدة فى قوله مثلاً : 
« أوتار اللاطر تثمزها أنَات الناى فتريمف » 
فى أيشاً من عروض التدارك التامة دخلها التشميث والذين 
كقول ابن ديس 
« سادتك مالم كد فاواحظّها شرك” الأسّد 
من توحى السّحر بناظرة لا تنفث” مته فى المُّقد »© 
هذافى مخترع « بشر 6 ولكن مايال هذا السديق بريد 
أن بزل أذنه » وحن لم نفرغ بمد من حديث الرلازل التى هدمت 
ما هدمت فى الأأناضول . لماذا أمها السديق ؟ وناذا ريدن أن تشمر 
أن أذتك وحدها ‏ دون سائرك ‏ ف الى تطرب » ولا يكون 
طريها إلا زارلة 
كق ...كن » فإفى ذا تقدت « بشر؟» فلن أجد الراحة 
بمد ؛ وإن كنت أظن أن لم أفهم الشمر كله جيدآ ... فلمله شمر 
جديد ؛ والجديد على من بدأ الشيب بنزوء بمليه ويميفه فينتشر 
عليه فهمه فلا يهم » ولا حول ولا قوة إلا لله ٠٠.‏ 
رد تدا ماكر 


لللاستاذ عزيز أحمد فهمى 


عسي سرسوزمب 

- أبن قشيت عيدك ؟ وماذا نعمت به من الفن فيه ؟ 

- قشيت الميد فى للبيت والشارع ؟ أقفى كل يوم » 
وم أنعم فيه من الفن المروض إلا بسهرة فى سيما أوليبيا الوطنى 
الكبير شافدت فبها قل المزعة . 

- دائماً متآخر 1 

ح- إن على سجيتى ولكدكم تتسجاون ! 

- وماذارايت فى العزعة ؟ 

- كال سليم 

-- إنه لم يظهر فى القلٍ » أنا شاهدت الفم فى سما استوديو 
مصر قبل أن يمرض فى أولهبها بشهور. 

- ول يمر كال سلم فى الف إذ ذاك ؟ 

لم يظور إلا اسعهء ظهر بعد ما عش تأسماء المثلين منسوباً 
إليه تأليف الرواية وإخراجها . 

- وكيف إذن لم تريه ؟ 

ا 

“- إذن » فأنت لا ترين إلا بمينيك ؟ وإذن فأنت 

ربحين اك 

ما هذه اللغة ؟ نثير مسألة لتروغ من مس ألة ؟ 

- لست أنا من يلف » وأا أنت الثابتة الثبقة لا يتنقل 
تفكيرك ولا ينحرك إلا إذا اقتمد قاعدة لنمير هى به فاركى 
ما أقول يرك إلى ما أريد . .- إنه ما دام قد ألف رجل قسة 
وأخرجها هو نفسه ؛ فمو ساحب كل ما قبا وإ لم يمرض 


صورة بدله للناس, قانماً بسورة نفسه التى يمرضجا 
دآ 

-- جدا لله على السلامة 

- وفم كان قولك إنى أسلح مخرجة ؛ 
هذه كنث أقسد لبا - ولا مواخذة -- السخرية 
بكثير من المخرجين فى مصر . أولئك الذين بحسبون الإخراج 
ليما لبس إلا عرض لوحات من الصور المتتابمة ... والذى 
ذكرق مبؤلاء هو قولك إنك لم ترى ساحب المزيعة مع أنك 
شاهدت الغيل » وهذا وجه شبه يبنك وبين هؤلاء الخرجين 
الذين يميشون فى الدنيا على أنهم مخرجون وفنانون فلا يقفون 
يجمهورثم وشمهم إلا عند كل لوحة ولوح ... 

وكال سلم من هؤلاء ؟ 

- ألم تقولى إنك شاهدت المزمة ؟ ثم أليس لك عقل 
تستطيمين به بسد مشاهدة فيل أن محكى على خرجه أهو من أهل 
اللوحات والألواح أم هو من أهل الحياة ؟ فإذا كات عقلك لا يفوى 
على استتخلاص الحم وحده » أفلا تستطيمين أن ترى مدى اهام 
السحف والناس ببذا العمل الفنى لتحكتى مبذا وحده على قدر 
ما فيه من الدسم ؟ 

حاسيء حاسب ... هذه يمثرة لا أطيق الْمْزق ممها -.. 
قل لى : ما رأيك فى فيل الى زعة » أو إذاشئت فى كال سلم ؟ 

- أول كل شىء أنه ليس من أسحاب اللوحات والجد لل . 
فهو مخرج له عقل وراء عينيه . ولهذا فالذى بنتظر منه داتماً خير 
ولكتى لست أدرى إذا كان سيوفق إلى خير بمسد 2 المزيمة > 
أو أنه سيظل بمدها وقئا طويلاً إلى أن بوانيه امير ؟ , 

- ولم هذا التشاؤم ؟ 

ل لأنه حشد فى هذا الفيل 2 عحصولاً © كان عسيرا عل 
أن أتسوره قد أتيح لشاب فى سنه - ٠-‏ فإذاكان قد أنييس لمكل 
هذا فا. ل أظن أنه كل ما يعلك .. 

- ناس كتيرون قلوا هذا ء وأا قلنه ينا .. 
-- إه ! أنت أيضاً قلته ؟ 1 . لا بد إذن أن يكون احق 


غير ذلك ؟ 
- أعوذ الله منك مشا كسا ... رأيت رأيا» وكنت ترام» 
ألأنى رأبته تنقض عليه ؟ 


ازسمساة 1 


التجارب عاتن أنك لا ترين الحق ... ذكنا رأبتق 
انفقت ممك على رأى أدركت أن عفلى الم ... إسممى » لا شك 
فى أن صور الحياة وحوادتها فى موارد الؤلف والخرج » ولكن 
الذى لا شك فيه أن كل صورة مذتاح إلىصورء كل صورة ٠ن‏ 
مفتاح إلى سور ء وأ نكل حادنة مفتاح إلى حوادث» كل حادثة 
منْها مفتاح إلى حوادث . وهذا ثىء لا لباية له ؛ ولهذا كان 
الفنان يستطيع أن يجمل من الحبة قبةكا يقولون 

كلام معقول . فاتقضه لأنى اقتنمت به 

- قداكنت أنقضه لوكنت سبقت إليه .. 

- إذدفانقض مايأنى : صور الحياة وحوادمها التى يستخاص 
منها الفثانون قنونمملها ناحيتان: إحداها وراءالأخرى. أما الأولى 
فهى الناحية المادية التجسدة ولا يستطيع إنسان أن ينكر مافها 
من ججال وروعة لا يخلوان من المعانى» والناحية الأأخرى عى تنك 
الناحية الشفافة « النائرة © في أعماقهذه السور والحوادث؛ وهى 
يسا فها جال وروعة وممان . وللناحية الأولى مخرجون:شدفون 
مها ومبتمون » وللناحية الثانية مخرجون » وهناك مخرجون لحم فى 
هذهوق تلك . وعل ىكل صورة وحادئة من صور هاتين الناحيتين 
وحوادتهما تنطبن القاعدة التى قررتها أنت وهى أن كل صورة 
مفتاح لصور ء وأ نكل حادثة مفتاح لحوادث . فك أن أسصحاب 
السور والحوادث المدنوية لا تفرغ من عندثم السور والحوادث » 
كذلك لاتفرغ الور والموادث المادية من عتد أسمايها لاأن 
كات الله لا مهاية لهاء ولاأن كل آية منها مفتاح لآيا تكل منها 
مفتاح لآيات ... انفض هذا» أو قل لى لاذا تفضل أسعاب الممانى 
على فيرثم ؟ 

- من قال لك إل أفشل أسعاب الماتى على يرهم ... 
هؤلاء وأولئك من غير شك فنانون 

- حرت ممك . . . ألم تسخر مرن. أسحاب اللوعات 
والألراح ... أنت ؟ ! 

يا هذه !.. . [شاكرهت منهم أن يتركوا ميدانهم وأن 
يعماوا فى السنما ء مؤلاء الواحد مهم يسلح لأن يكون مسورا 
بالفوتغرافية » يمجمع ما يشاء من صور الناش الذين يحاون ى 
عينيه » ومن صور الناظر التى تروقه ؛ ومن سور الحوادث التى 


يقابلها وتمجبه ... ليمرضها فى 3فترينة4 أو ليطيموا فى كتاب؛ 
أما أن يلسق عدوا من هذه السور بعضها إلى بعض ويقول 
للناس تمالو! شاهدوق إنى أخرجت فياما؛ نهو إذن يسخر من 
الناس ويستحق مهم السخرية ... فالسينا ل تعد ك5 كانت منذ 
نسف قرن 2 صوراً متحركة © يرفى جهورها « بالزغللة © ؛ 
وإعا أسبحت السيما اليوم 2 سينا » أول ما يطلبه جهورها ذيها 
شىء 3 يدلك »أرو احهم ؛ قإذا م يمطهم العاملون فى السيما هذا 
كانوا كأسحاب المقاهى الذبن يسقون قصادهم بدلا من البن فولا مسا 
مطحو نا مثليا قهوة لا تمس الأعساب وإ ن كان فمها غذاء للمسارين 

ح لو ضر بت لى مثلاً بوشح ما تقول ؟ 

- لو ضربت مثلاً لغضب الدكتور زكى مبارك ؟ 3 

- رك ميارك ؟ وماله هو والسيما والإخراج وما إلى ذلك ؟ 

- إنه صديق الناس جينا ولا يحب من أحد أن ينقد 
أحدا ... إن فيه طبع السالمة 

لم يقلها عنه أحد » فالناس يمرفونه يناوش الحجر .. 
أنبيت ممركتة مع الأستاذ أجد أمين 0 

- هذا لأن الأستاذ أحد أمين 2 ا نكاره 5 كا يقولوث ..- 
وعلى أى حال مالتا من وهذا ... ألا نحبين أن نود إلى ماكنا 
فيه فتتحدث عن العزعة ... 

اس قلقم ... 

فلتمد ... ما رأيك يها ؟ 

- لفداكنت أنت الذي تبدى الرأى تأغر 50 

- لقد قلت ماكنت أريد أن أقوله ... ألبس لك أنت 
ماحوظة .. ؟ 

- لى ... ومى إن كانت لا ندل على ضعف فى الإإخراج » 
فعى ندل على ضعف فى نفس الخرج ... 

- يا عظمة ! وماهعى ملحوظتك هذه يا مدموازيل فرويد ... 

-- لقد عنى كال سليم عناية كبيرة بتقديم أبطال قصته بطلاً 
بطلاً قبل أن يدخل فى سلب الرواية » وأظنه لم بنمل هذا إلالأنه 
خشى لو بدأ الرواية من غير هذا التقديم أن يسطرب النظارة 
فلا يحددون كل بطل من أيطالحا التحديد السحيح أو التحديد 
الذى بريدء هو على الأقل ... وهذا ولا شك اعتراف منه بأبه 


كما الرسالة 


عاجز عن أن يقدم الأبطال و تلافيف الحرادث تقدياً واحدا 

قد يكون هذا » وقد يون أنه لا >-ن الظن كثيراً 
الجهور للسرى » فهو يكلف نفسه هذا التقديم » وإنكان يعرف 
فيا بيند وبين ننه أله تقديم لا أزوم لد -.- أليس لك ملحوظة 
أخرى 1 

لى ... وهى أيش] وإن كانت لا تدل عنى شمف فى التأليت 
ولا فى اللإخراج فحى ندل على فراع فى رجولة كال سام .. 

- ماشاء الله ... إن عفلك اليوم منساب ... ما ملحو ظتك 
هذه 1 

ليس فى روايته اسرأة 

- وماذا كانت فاطمة رشدى ؟! 

- بنعا .كانت بن حتى بمد أن تزوجها البطل . فقدكانت 
تنساق سهولة ها يثيره فيها الناس ولا تثيره فها الحوادث من 
النزءات » وكانت تفف مواتف صريحة قاطمة ؛ وليس هذا من 
طبع الرأة وإغاهو فى طبع البنت أقرب ما نكون إلى الطفولة 
والسداجة . لبست الرأة التى أخرجها كال سايم اممأة وإنا 
ف طملة ا 

-- را برجع هذا إلى أن كال سلم نفسه حيما أحب ... 
أحب طفلة صغيرة هى التى أخرجها بطلة لهذا الفيل .- ولمله 
قد حدث له بمد ذلك ما أبعد يينه وبين الرأة » وما زاد على 
ذلك » حتى حمل على كراهية النساءء فكانت كلل نساء الئل 
ما عد! البطلة وأم البطل بئيضات 'مشكرات أخرجهن جينا 
ولهن مآرب ملنوية وأغراض خاطتة خبيئة . فنهن من تبيع 
بها وتقسو على زوجها » وسهن دن تسخر فى الكارنة » ومبن 
من رض على السخرية فها » وسنهن من تفرح لها وتشمت ... 
وهذه السكراهية للمرأة التى تسمينما أنت فراغاً فى الرجولة يموضبا 
فى هذا الخرج تمكن ظاهى من نفوس الرحال » واهتام ظاضص 
بتفوس السبيان » فقد وفق كال توفيقاً نام فى اختيار أبطال 
قصته من الرجال» وفى إسناد كل دور للدمثل اللاتم له القادر عليه 
حتى إنه لا يستطيع الناقد «هما أشقد ومرما حامل أن يشير 
إلى ذات واحدة من ذوات الفيم ويقول إنبها قلفة فى مكامها غير 
مطمثتة إلى دورها » وقد أنيح هذا التوفيق كال لأنه فها أعتقد 


لا يكره رحال الدنيا ولايحهم وإعا هو يعيش بين الناص متفرجا 
متفحساً حتبرا متمداً متذوفاً . . . ولاريب أن هذا هو الذى 
أقاده فى اختياره لأبطال روايقه ... 

ح والسييان ؟... 

لقد جمل لبعالة الفيل أخا وم يكن فى الفسة ما يوجب 
أن يكون للبطلة أخ . ولكنه لم يستطع أن يبس ما يميش فى 
نفسه من الإلام بأحوال السبيان » فتنفس عن هذا السى الذى 
جمله أخا للبطلة وعرشه فى سورة من 2 السبئنة 4 واللبث 
التظادرين بمظمر البلاهة والبراءة . .. وليس هذا تحبا من فنان 
ينفر من أأنساء ؛ ويحب النتيات الصغيرات » ويستغرق قى عشرنه 
لارحال تأملاً ودراسة ... إنها طبيمته وظروف حيانه » ولو كان لى 
أن أفترح على هذا الخرج موضوعً لفل جديد قإفى أقترح عليه 
أن يسرع إلى موضو ع درى حوادنه فى مدرسة لابنين ابتدائية » 
أو ثانوية ... ولا يكون فى هذا الفيم امرأة على وجه الإطلاق » 
وإعا يكون فيهناظر ومءامون وتلاميذ وفراشون ... ولن يستطييع 
أحد أن يمترض على هذا النو ع فقد سبقتنا أمريكا إليه واستقبلته 
الجاهير بالارتياج والإجاب » وقد برز من ممثليه سيتسر تراسى » 
وتريدي بارتولوميو » وميكى رول ...ك1 يرز مري مؤلفيه 
مارك تواين ... 

- وهل تحسب كلا بوافقك ؟ :.. 

أنالا أطلب منه أن بوافقنى اليوم » ولكنى أبشره بأن 
هذا النوع هو نوعه ء ولا يبمد أن يقتنع ببذه الفكرة قرييا 
أو غير قريب فيخطو بالسيما الصربة هذء الخطوة الخديدة .. 


وإ أحس أن فى نفسه أن يصنع شيئاً جديدا ... 

- ولكن أن يجدالمخرجالدى بريد هذا المثلين بين الأطفال 
والسبيان ينا أنت ترى أن فى مصر أزمة ممثلين وممئلات .. 

- يامافى المدارس » وياما فى الشوار ع ء وياما فى البيوت [ 
وإلى وائق من أن كلا إذا بحث وجد ... فإن فيه القدرة على 
أن يجد ... 

صديقك كال أليس كذلك ؟ 

- والله إن لم أرء ول أعرفه . ولكنى رأيته فى فته عيويه 
قليلة ؛ ومميزانه هى هذه التى ذَ كرناها وهىكا ترين جديرة بالاهمام 

ها أممي وى 


الأبراة المسحينة 


للاستاذ أحمد عل السيد 
سمهس ساجم 


دو ساك الطارم 


قد تمجب إن علمت أن هذاك بعض الأسحاك تطير فى المواء » 
ولكنها المقيقة» إذ أن بعض الأجناس البحرية تسةطييع الطيران 


'فى الجو لمدة محدودة » ثم مببط إلى مطارها وهو ساح الماء 


ولا أن كات الطيراك يقتضى بمورا فى شكل الجسم » 
فإن الزعانف الصدرية فى هذء الأسماك قد ااذت شك الأجنحة . 
ويتراوح طول هذه الأسماك بين بوسات ممدودات وبين قدمين 
وتعيش فى البحار الفطبية والمتدلة 


وأشبر الأجناس الطائرة هر السمى 05داهناة 5نااممءم»ع 
وبميش ف البحر الأبيض واميط الحندى واستراليا والسين » 
والزعائف الصدرية طويلة تصل إلى الذيل وهذا مشقوق إلى شقين 
السفلى .مهما أطول من العاوى . وطول هذه الأسماك يتراوح 
ين قدم ونسف وقدمين . 

أما كيف تستطبع الأسماك الطائرة حفظ نوازمها أثناء الطيران 
فقد قام جدل عنيف بين العلناء حول هذا الام فال يعظهم : 
إن أجنحبا ( ره الزعانف الصدرية ) تكون منيسطة أثناء 


الطيران ا جنحة انطائرات : وقل آخرون : إن هذه 
الأجن<ة نكون فى حركة مستمرة ك يحرك الطائر أجنحته 
إلا أن حركتها سريمة فيسمب على المين تمويزها وضوح 

والتظارية الأخيرة فى القبولة الآآن لدى الأغلبية من رجال 
الملمء لأننا لو سانا جدلاً بأن الأج:ة تكونمنبسطة ولا نتحورك 
فإن مقاوما للدواء نكون محدودة بحيث لا تنى بابقاء جسم السمكة 
فى حالة الزان فى الحواء . على أن الفريفين التحادنين بسفان مآ 
بأن السرعة المظيمة لركة هذه الأسماك فى الماء وقوة اندفاعها 
من الموامل المساعدة على طيرامم! فى الفضاء. وأقصى مسافة تقطمها 
السسمكة فى الطيران ص حلة واحدة سمال ياردة»ك ألما لانستطيع 
أن تطير لأكثر من نصف دقيقة . م مهبط إلى مطارها و :وص 
فى الام على أمبا قد تستأنف صرحلة أخرى بمدأن تستجم وتأخذ 
كنايتها من الأ كسجين الذاب فى الاء لتتنفس . والأسعاك الطائرة 
تطير فى ايجإء مستقم إن لم تقاومها التيارات الموائية أو دنم 
بأمواج الاء» وترتفع فى طيرامها قسين أو ثلاث أقدام عن سطح 
الامى إلا أنه فى الجو الماصف قد يبلغ ارتقاعها أ كثر من ذلك. 
والسؤال الدى فد يطرأ على ذهن القارى' هو إذا كانت الأسعاك 
قد خلقت لتعيس فى الاء فاماذا يطير بمفمها فى جو غير الذى 
خلقت لتميش فيه ؟ والجواب على ذلك أن طيرامها هو الحروب من 
عدو يطاردهاء وأعداؤها كثيرون كير البحر والدرفيل وغيرها. 
على أسها إذا كانت تطير لتنجو من عدو يطاردها فى الماء فقد لا 5ل 
يض من عدو يطاردها فى الحواء كاتلشقكة اادج وسائر الور 
الائية » والأسماك الطائرة تسلح كنذاء شعى للائسان 

ارو سماك الحاضء طو ٠‏ عانتوسلة 

حنان الأمومة وراية الصغارغييزة سامية وعاطفة نبيلة» ومن 
آيات الله أن هذه العاطفة التى ندل على شمور سرهف وإحساس 
عمين تتجل أبساً فى بمض الرائب الدنيا من الكاثنات الحية. 
وإننا إن كنا نمو جريما أن الأسماك تضع بويشانما فى الاءليخسيها 
الذكر ثم نتركها وشأمها إلا أن بمض الأسماك تتمهد بويشائمها 
حتى تققس وإذا ماخرجت منبا برقاتها تمهدتها أيضاً حى تصبيح 
قادرة على القيام بأمرها بنفسها ثم تنركها بمد أن تطمثن على 
مقدرتها وعلى أمها قد أصبحت غنية عن مساعدتها لا 


ازسصاة لما 


ومن الأمثلة الرائعة لذلك أن جنساً من الأسماك المائية العذية 
موعوذ1 ف أعسيكا الحنوبية وأفريقيةواعه وعطعمعم تحمل الأنتى 
منه البيض فى فها حفر الذكر حقرة فى قاعالفتاة حيث نضع الأثى 
البيض ويتناوب الأنوان حراسته حت إذا ما فقس وشعت الم 
السنار فى فوا مدة حتى تسبح هذه قادرة على أن تتقل بنفسها 
وحين تخرج هذه السنار من الفم تبتى بجانب أمها غافة أن مباجها 
عدو فإذا هاججها فتحت الآم فها بسرعة ووخات السخار 

وفى بمض أنواع السمك السمى 080-1158 الوجود في مياه 
الببازيل يقوم الذكر بدور الحشانة فيحفظل البويشات فى فه 
حتى تففس » وى خلال هذء الفترة تفقد الأننى والدكر ثبية 
الأكل مادامت البويشات فى الفم » وهتاك نوع آخر من هذا 
السمك يميش فى غانا له طريقة تميبة لجاب البيض » إذ يعد أن تضع 
الأم البويشات تشغظ علها بإلمزء الأسفل من جدمها الذى 
يسبح فى هذه المدة ناعم أسفنجيا فتلتصق به البويشات و#ملها 
الأم حتى تققس 


حصان البحر وصغاره مرج من جيبه 
وق حصان البجر 562-50:56 يحمل الذكر جيياً يشبه 
الذي يحمله التكنثر ؛ وفى هذا الجيب تشع الأم البويشات 


ثم تقفل قتحة اليب بإقراز لوج فتصبح البويضات فى أمان 
حتى تفقس 

وفى أحد الأجناس القاطنة بالمميط المندى تلتصق الرعنفتان 
السدريتان وما كبيرتان متقاربتان بالجزء الأنئى من جنم 
السمكة بحيت بتكون ما يشبه الكأس ء وهذا الالتصاق 
لا يحدث إلا مدة إفراز البويضات فقط ؛ وفى هذه الكأس 
2 550 3 5 : 
مل البويضات واثبت فى مكاما بسائل أرج من قنوات فى خيوط 
تتكون داخل الكأس وني البويضات حتى تفقس 


لقف جم السمكة حوا ل البو إيضات لهايتها 

وق ككة وا - عكانا8 تمكون "كتلة البويشات ويلتف 
جسم الأنثى والذكر حول هذه الكتلة بالتبادل انها 

وق أسماك ؟ععناة - ماتلا يثقَب الأب البويشات بوأسه 
ثم يدفع تيار مائياً واسطة حركات نفسه إلى هذه الثقوب فيدخل 
ألاء فى البويضات وبذلك عدها بال كسجين الكانى ؛ وفى هذه 
الفترة يكون الأب عصبيا جداً ومبتز جسمه باستمرار 

وف الاأسماك الاسة 1151 - :عداءن5 بوجد قرص على السطح 
السفلى لاجسم تستطيع السمكة به أن تلنسق بالستخور؟ وفى هذه 
الانسعاك تشع الاأثى بويضاتها فى حار فارغ ويتولى الذكرالحراسة 
بأن يلتسق جسمه بهذا امار حتى يققس البيض 

وق عبر الاأمازون وروافده جنس من السمك السغير تشع 
الا'ثى بيضها على حافة.الهر بحيث يكون قريبا ما أمكن من الاء ؟ 
ولكيلا يمف البيض فإن الذكر والاثى يتبادلان دفع الاء 
دفما قويا يحو البيض بواسطة حركات ذيلهما ويتمهدان البييشس 
على هذه الوتيرة حق يفقس أمر على السيد 


للاستاذ مد سعيد العريان 


لسعم مهم 


سباح” ومساء» ويفظة وأوم » وأمنية بالنهار تتراءي ”حل 
اليل » وعملة الزمن تدور فنطوى الممر وتمتزل الحياة ... هذه 
عى الدنيا ... ! 

با وبلتا !... وفى الناس مر يميش دنياء كأ يدور الثور 
فى الطاحون : يدور ويدور ولا يزال يدور ؛ لايدرى أبن ينتعى ؛ 
ويشى على وجهه فى طريق طويل_لا يقف عند حد ولا ينتعى 
إلى غاية ؛ وحوله أربعة جدران ! 

ومل الحياة إلا بوم مكرر 1 

ما أمس ؟ وما اليوم ؟ وماغد ؟... إن" هى إلا رسوم” متشامبة 
تنعاقب على مسآة_مثبقة فى جدار قأئم . السورة واحدة ولكنها 
تلوح ولتق وتزعم الرآة أنها ملاثة شخوص أطافت بذاك 
الكان ! 

ولولا خداع النفس وأبإطيل المبى ما طابت الحياة ! 

ع عد # 

... واستيقظت ‏ الأم 6 ذات صباح كا تستيقظ كل صباح ؟ 
فأبدلت نوا بثوب وجَّقّت" فى حرابها تسلى لله وتدعو ... 

كانت تعبش وحدها فى هذه الدار التداعية منذ سنوات ١‏ 

لقد فارتها ( الرجل” ) فراق الأأبد , وله الرحال” على الأعناق 
إلى مثواه ؛ ولكن ذكراه بقيت معها فى ولديه ... 

... وبكرت" إليه فى النداة تنثر الزهى على فبره وفي نفسما 
لمنة وقى عينها دموع ؛ ثم حولت عنه إلى ولديه لتجنفث 
فى سدرها دموعها ! 

وآلت منذ اليوم أن تكون لهذا الطفل وأخته ما وأ... 


وكرت بما وعدت ؛ 


كان ذلك من أربع عشرة ستة ! 
جع 
أما الفتاة فقد سيت" واكتملت” ونضجت' كنبا 
فانتقات' من دار إلى دار ... وباحت يمكنونها إلى زوجها 
الاب واستممت إل يجواء ... وعرفت" دنيا جديدة 1.. 
أتراها تندكر اليوم أمر ؟... ألا إن أمها لقائمة” راشية بما بانت' 
من أمانبا . . . لفد حققت لها أمنية من أمنبتين .. 
وأما الفتى ققد قطع فى سبيله مرحلتين وانتهى إلى الجاممة ؛ 
فا أهون ما بتى ! ... إنه بعيد عن أمه متذ سنوات ثلاث » 
يجاهد جهاده ليباغ مأمله ‏ ولم ببق إلا خطوة واحدة 1.. 
وأما الأم فإنها فى وحدتها من تلك الدار » ماتزال تتصلى لله 
وندعو ليحقق لما ما بق | 
يالله ! أهذء عى ؟ كمد ما ئها الأيام ! ... 
د« 
...كان لها حاه ومال » وكان لما شباب وفتنة ؛ وكانت حيانها 
أغنية شاحكة كلها تسح ونشوة ودلال... باللمسكيتة! أبن فى 
اليوم مما كانت منذ أربع عشرة سئة ؟ 
أترق مانا مها بها كان وبما سارء كتهدها ما 
كانت . . . ؟ أبن تلك الرآة ؟ . . . لقد علاها غبار المنين 
فا لما عين” ننظر ولا لسان”يسف [ 
هانان عيئان قد انطافأً بريقهما فالا منس”ولا وى | 
وهابان وجتتان ذابلتان ليس لما درل شذى! 
وهانان شفتان قد أطبقتا على |بتسامة حزينة ليس لما صوت 
ولامدق 1 
وهذا الشّمر ‏ ما كان أججله بوم كان 1 - قد تخطّت" عليه 
الليالى سطورا بيشاء فى ححيفة مسودّة ؛ إن فها ناعم جهام 
نبول » أربعة عشر عام بلا ونى ولا كلال [ 
... لفد يذلت" لولدمها أغكى ما كانت تملك : بذلت امال 
والشباب » وبركثت من شهوات النفس وأوهام النى ؛ ونسيت' 
كل ثىء مماكنت تطمح إليه » إلا شيك واحدا » عاشت 
ماعاشت له » وبذلت' ما بذلت من أجله » وخاطرت" بما خاطرت 
فى سبيله ... : ولدسها المزيزين ! ... أما إحداها ففد بلنت'» 
وأما الثانى ..- 


ازسصاة لذ 


إنها لقريرة المين على ما جاهدت" وبذلت" ؟ لأنها من الفابة 

التى مهدف إلها على خطوات ! 
# ع« ا 

... وفرغت الأم من صلانها ودعائها ؛ فنبضت متثاقلة إلى 
رسوائباء» ففتحته » فأخرجت منه أكرة جافة 2 فبلّنها حت 
الحنفية وأخذت تلركها بين فَكها ؛ ثم سمدت إلى سماح اللدار 
تتشمس [ 0 

وأمسكت' عودآ من الحطب بش به على دحااجها وهى تنثر له 
امب وفتات الحيز الناشف . إن لها فى هذا الكان آساوة وأنساء 
وإنها لتجد من هذه الطيور أسرة تأنس إلها وتنسلى بمرآها ؛ 
بشع دجاجات وديك ؛ هذا كل ما بقى لها من أنس المشير ! 

واحتت علىخر) الدجاج فأخذت ما فيه من ببيض » ثم هبطت 
الدرج تستند إلى الحائط حتى بلغت عمرفها ؛ فوطمت ما معها 
من البيض فى كيس النخالة » وجلمت فى النافذة ترقب ساني 


البريد ... 
إنه بوم السبت » وقد تمودت" أن تلتق فى مثل هذا اليوم 
من كل أسبو ع رسالة من ولدها لتطمان . . . 
وجاء سات البريد فس إلها الرسالة » قفا ممجلة 
وقرأت" .. 


إنه قادم” بمد بومين ليراها .  .‏ 

با قرحتا ! إن لها عيدا من دون الناس 1 

ووفرّت" الم من غدائها لمشائها » وقامت إلى السوان 
فأخرجت" وها الجديد الدى خاطته منذ عامين ؟ فرتقت' ما فيه 
من فتوق » استعدادا ليوم الاستقيال السميد 1 

وكنست"» ونظّغت" » وهيأت' فراش الشيف ؛ وجلست 
37 الساعات وتهى” برنامج الاستقبال ؛ نات ليتها تمر 5 

ومغى اليومان وحل" اليعاد » وجلست الأم وراء الباب 
رقب مقدم فتاها وقد هيّأت' ماهيأت لاستقباله ..- 

هكذا كانت تفمل كلا حان موعد زيارته وإن 4 زيارة فى كل 


شهر ا 


وتلقّت' الأم ولدها بالترحيب والمتاق ؛ وكا عاد إلها 
الشباب ؛ فإن فى عينما بريقا » وفى خد.ها حرة ؛ وعلى شفتدبا 
ابتسام» وفى جبينها ألق ! 

وجلس إلها ساعة يحدثما وتمدثه ؛ ثم ميض يتهيأ للخروج 
ليجول فى الدينة. جولة ؛ ومشى يختال فى ذريه وزينته » وأمه 
تشيامه بمينها من التافذة فرحالة | 

لاعلها مما تقامى من الجووع والظا والحرمان وإنه لسميد ! 
حسيها من سعادة الميش أن يكون ولدها كا يتمنى لنفسه ؛ إنهأ 
نكم عنه وعن الناس ما يجد من الضيق والحررج وقسوة الحياة ؛ 
وماذا يجدى علها أن يمرف إلا أن يحزن ويتألم؟ 

٠-٠‏ وتوارى الفتى عن عينبا فى منمطفات الطريق » فابتمدت 
عن النافذة وعلى خدمها دموع وراحت إلى السوان تفتحه 
لتخرج صتدوقها الصغير » الستدوق العزيز الذى يضم ذكريات 
الاغى جيما ؛ ويشم أماق” الستقيل ... ١‏ 

فى هذا الستدوق أهدى إلها زوجها الذى فقدته منذ بضع 
عشرة سنة - هديةً للمرس الثالية ؛ وفى هذا الصنبوق كانت 
حفظ ما محفظ من حلاها وجواهسهاء بومكان لما حلى وجواهس ؟ 
وف هذا الصندوق كانت تدخر ماندخر من مال لتنفق على ولدمها 
حتى تبلغ مهما ميلغها 0 فاذا بشم ستدوقها المزيز اليوم ؟ 

بضمة جتهات » وقزط مكسور » وسوار من الذهب : هذا 
كل ما هناك 1 ... وإن بين ولدها وبين الثاية اللتى مهدف إللها 
يشمة أثهر ! ... ماذا يحدى كل ذلك ؟ 
اليا 

58 وتركته فى فراشه انما يح » وبكرت إلى السوق وق 
يدها قرطها المكسور وسوارها » تشد علهما أناملها اارئجئة ! 

وعادت بمد ساعة وممها مال 1 

واستيقظ الفتى ليقص على أمه رؤياه وهو يشحك فى ماح 
ونشوة » ويمدّيها بما ينتظر من السعادة برم يكون ويكون 1 
وابتسمت ...1 

ورفمت' عينليها إلى السماء وعلى شفتها يموي خافتة » وفى 
قلها أمل ! 


1 


وقامت تودعه إلى الباب وأعطته ماطلب » لم تحرمه من نىء 


فى نفسه ؛ وانثنت إلى غرفها لتضع للسندوق الفارعٌ فى موضمه 


من السوان ! 


ومشى الفتى على وجهة لا يبالى ما خذّف وراء ظهره ! 

منذا الذى برى هذا النتى التأنق الجواد فيمرف من يكون 1 
إنه هو ننسه لا يمرف ! ... وأمه حيث تركها » تعيش من دنياها 
بين سباح ومساء » ويقظة ونوم » وأمنية باثهار نتراءى حال 
بالايل : وحجلة الزمن تدور ختطوى الياة وتختزل الممر» ومى 
لا تدرى , هذه هى دنياها ! ولكن لحا نوما تترقب مطلمه على 


شوق وهنة ؛ ولكن متى ...1 أترى هذا 


اليوم حين يجىء برد عليها الشباب الدير والعمر ' 


الدى ضاع ١‏ 
© 6 
واتقضت بشعة أشهر ؛ وحان أليوم اذى 
نت تنتظر؛ ودخَل إلها زوج ابذها زف" 
إلا البشرى . . . وكانت راقدة فى فراشها 
مر 55 
وجلست فى فراشها » وأشرق وجهها 
إقامة رانية » وكات" البشيت قب »ثم 
مال رأسها على الوسادة ... وكانت نيتسم  ...‏ 
وهتفت فى صوت غانت : الآرث أديت 
واجى ! وعادت الابتسامة إلى شفتها أ كثر 
. إشرائاً وقتنة ! 
ودارت بمينها فى أرجاء الغرفة حتى 
استقرت على سورت فى إطازها ثم أطبقت 
أجنانها ! 
وتراقست أشمة المسباح الذابل فى الغرفة 
الخالية من الآئاث إلا من سرير محطم عليه 


جد خطم.! 


وهبت" نسمة عابرة فأطفات السباح وعر” الظلام ! 

وخرج الرجل” نكس الرأس يتمثر فى خطاء ليلق إلى زوجته 
النبأ الفاجع ... 

وكانت زوجته جالسة إلى الرآة تزين ! ا 

* + 

وعلى حين كانت الدار تموج الأهل والجيران يهيئون لتشييع 
الأم إلى مقرها » كان الفتى الس فى "ثلة من أصدتاله وصديقاته 
يحتفلون باليوم السميد 1 


مد مهيز العريايم 


تنشرف بأن تفرم أعل خيارمٍ 
سين | ف فى لكر امسر" 


نيل :أ ل لوا 
ر مورت ارقاسا 
٠١6.0.‏ سل وس 
اضاك ولم د ولت 


ميونت منيدا فللا ١ج‏ 
شر لطياالجبا_الزق يتحرف 
كانة ‏ ثرفمرم لق 
الجيرا سينا !! 


الذاى, ال سي سيكب الحرب 


[ من مجلة م باريد » أ 
لاحرب الحاضرة نواح كثيرة يجب أن ينظر إلها قبل أن ينظر 
إلى تندر قوى ايوش الاربة » وعده طائرات المدو وحجمها 
والسرعة الى تسير ها . وما لاشك فيه أن الجانب الذى سيكون له 
الفوز الهاى فى هذه الحرب ء هو الجائب الذى يتاز المنصر 
الإنسانى فيه بقواء الأخلاقية » وعراياء المقلية . ولا جرم أن 
للبريطانبين والفرنسيين يمتازون من هذه الناحية عن الألان . 
وقد كتب الؤلف الأميرى الشهوره قنمنت شيان » فى تحلة 
« ردبوك 6 التى تسدرفى كندا مقالاً ف تناول فيه أخلاق هذة 
الأم إلبحث والتحليل . فقال : إن الرجل الألمانى لا يأس به 
على وجه المموم » مو شجاع ؛ سلد , جإد على احتمال الشدائد » 
ذو مقدرة على الاشطلاع بسائر الأعمال الجسدية » يعمل بيديه 
وقدمية فماكم يعمل برأسه 5 
إلا أن هذا الحلق الألماتى بما فيه من المناصر الطيبة » لم يخل 
من ناحية شعف لها أثرها السىء على سائر النواحى القوية فيه . 
فالشمب الألاني ينفسهالإدراك السيامى الرشيد . قسياستهلا رتفم 
عن سياسة المامة» وأخلاقه السياسية لا نترفع عن الجهالةوالسخف 
والألانى لا بعرف التشكك فى أموره السياسية . وقد عرف 
النازيون كيف يستتلون هذه الصفات » فاستعحوذوا على نفوس 
الشمب بطرق لا تخاو من الهارة والحذق . فإذا كان الشمب الأمانى 
وعدده ثمانون مليوتا من الأنفس قد أعد لنصديق كل شىء يلتق 
عليه بنيد تردد » فلماذا يكلف النازى أنفسهم إخباره بالحقائق 
الربرة التمسفةء والأكاذيب المتةنة والوءود الخلابة أسهل وأجدى 
إلا أن هذء الظاهرة المهودة فى الخلق الألأنى منذ قرون » 
لا تليث أن تتير غضب الرأى السام حينما يصل خداع الشمب 
إل أقصى حدوده وتفتشح الحقائن التى كانت فى على الكيّان » 
وفى هذه الحالة يكون الهود وغير الهود سواء فى التألب على هتار 


11.37 


و1 


وعصابته وإقسائهم عن الحم كا أقمى القيمروحكودته 
عام 151 .أمام هذا الشمبيقف الشعبان الإيطالى والثر.مى 
وها يستمتمان بالطرية السياسية منذ مالة وخّسين سنة » 
ويمرف كل فرد من أقرادها البادى'" التى يداقع عنها 

الإمجليزى لا بسير بالطريقة الآلية التى يسير بها الما ؛ 
وهو يحاسب رجله على كل صذيرة وكبيرة . طبع على ذلك مند 
قرون؛ وهو يرى الحرية خيراً من الكفاية. وإذا كان الإتجليزى 
يشيع كثيراً من الوقت قبل أن يدخل مع خصومه فى حرب 
طويلة للدي فهو ف الحن من الاو ع الذى يكيل بطبعة إلى الدقة 
والنظام » ويسير على خير التقاليد دون أن يثير فوة أو لبا 

والإتجليزى لا ينطق كثيرا بألفاظ اليطولة أو التشحية » 
ولكنه يعرف دائما كيف يحافظ على الروح المنوية فيه» ويحتفظ 
بروح النكاهة ول ركان على فراش الوت 

هذا هو الرجل الذى سيقف على قدميه إلى نهاية الحرب . 
فأعصاب الاجاازى من النوع الذى لا يمرف السطاحيات وإن 
كانت فى القيقة أقوى وأشد من السلب - 

والغرئسيون كذلك هر مقدرة على احتال الششدائد » وقد 
برهنوا على ذلك صياراً عديدة فى اريخهم الافى » وعلى الأخس 
فى حرب 994ؤ - هإ[إةكا. 

ولمل أثم اليزات التى خص بها رجل الشارع فى بربطانيا 
وفرئسا » م أنه على ٍ نام بأحواله السياسية . ثالسحافة عد 
السب بكل ما يحتاج إلى على ؛ والمكومة لا تكمم عنه شيثاً 
لتظظهره فها بمد » ولا يفكر أحد فى خديمته عن الوقف الجوهرى 
الذى يدامع عنه , 


ولا مكنا أن تقول ذلك عن الشمب الألمااى» ققد قعلع ما يبنه 
وبين الحقائق منذ ست سنوات» إلا أنه إذا عرفها عاجلاً أو جلا 
وتبين له أنه كان دوعا » فسوف لا بوجه غشبته إلى الأجاب » 
ولكن سيوجهها إلى الذين خدعوه ؛ وثم قادة النازى 
لل بر عى التعاودء لتوطير عام السعرم 
[ هن « داد 1د أول ٠‏ ] 
لي سكل أنواع السلام مما يستتخق الستى إليه . قالسلام لقانم 
على التعاون يين الأمم كبيرانها وستيرانمها » ينتاف ولا شك فى 


ا 


جوهسء عن السلام الذى يقوم على الثلبة وإخضاح النذوسء فالأول 
وحده هو الذى يستحق الاهيام ؛ ولكنا إذا سدينا إليه فلا بد 
أن متاح عاجلاً أو آجلاً ‏ إلى شىء من التماون مع الشعيين 
الروسى والأمائى؛ حتى تكون دعام هذا السلام موطدة الأركان. 
وما دام هذان الشعبان يسيشان نحت سلطان الدكتاتورية » التى 
تنفذ مشيشها فى خصومما السياسيين بإلذتل أو السجن ٠‏ فهما 
حريان بألا يسميا وراء هذه البادى' » لشكون أساس] لملاتانهها 
بالأمم الأخرى ؛ وقد نبذوها أنفسهم فى حدود بلادشم 

على أننا جدبرون ‏ على كل حال .. بأن نمرف كل المرفان 
أننا لا نملك المق فى إزام الأمم الأخرى بتنيير نوع الحكومة 
التى ترتضيها. فإذاكان الألمان يفضلون أسلوب هتار فى الحم م 
أوكانوا على الأثل » لا يستطيمون تغييره من تلقاء أنفسهم » فأى 
حكومة تفوم فى ألائيا حت تأثير الفوات السلحة التى لبريطانيا 
المنلمى وفرنسا لا يقدر لها البقاء 

«ذكومة هتلر مى ثمرة من أمرات المقلية الآلمانية . وقد عاء 
هتار تنيحة لامرزام المانيا فى حرب 1514 - 1518 » وليس 
يمستيءد أن نكون للحرب الحاضرة ننيجة شر من :لك النتيجة » 
إذا هزمت ألائيا صرة ثانية ٠‏ وقد يقل الشمب الألاتى هذه الرة 
كيف يؤسس حكومة أقل سذاجة ونقساً من حكومته الماشرة . 
وعلى أى حال من الأحوال نسوف يكون من شأنهم وحدم 
- لا من شأئنا ‏ اختيار الأسلوب الذى به حكرن 

هذا البدأ نطلب أن يعامل البولندبون واانشاك والاستونيون 
واللتوان » وإن يكن هذا البداً م يساعدن على إنقاذ السل العام . 
هو ضد إخناع أمة لآمة أخرى . ولكنه لا يمترض مبدأ 
آخر أ كثر أخية » وهو مبدأ التماون بعنالدول . وقد حو ولت 
تحاولة طيبة في معاهدة عام 1416 للناداة سبذين البدأين » قنالت 
يعض الأمم الستميدة حريها » وتخلست من اتبعيتها لآم أخرق 
بحت تأثير من تقرير للصير ؛ وتم النماون من الاحية أخرى 
بين جبيح الدول بقيام عصبة الآمم . إلا أن هذا اليدأ مبدأ التماون 
الدولى قد سار يخطى وثيدة إلى الغاية التى ينشدها الجيع 

بل إن التعاون بين الأمم اتى تنتمى للمصبة كان من الناحية 
العملية محدوداً وغير مقن الرجاء. فكل حكومة كانت تعمل مستقلة 
لسلاححالها الاقتساديةو المالية» وتستغمل الغار وف لاإصلاحسياسمبا 
الحربية . التعاون بممناء الصسحيح لم يكن معروفاً فى علاقات 


الزسساة 


بعض اللدول بالدول الأخرى. وما زالت بعض الحكومات إلى اليوم 
تعد ننسها غير مسئولة إلا عن مسالط الأهالى الذين يتتمون إلبا. 

وما زالت هذه الحكومات تقف موقف السمت بإزاء الصاح 
المامة » وليست هذه غى السياسة التى :ؤدى إلى توطيد أسس 
السلام . إن مبدأ التماون الذي ننشده لتدعيم قواعد السلام لابد 
أن يدخل فى سياقه التماون التجارى والصناعى بين منتلف الأمم؟ 
ولا بد أن يقغى على فكرة الحرب الأهاية أو حرب الطبقات . 
وأى حكومة اسح تلك الحروب الأعلية فى بلادها لا استطيع 
ولا شك أن تتعاون تماولا شريفا لتوطيد طرق السلام . 


اشر وا خرب 


[ عن « ذى سبكتاتور» ] 
قليل من الذءن كانوا يشتئلون بالنشر فى اهرب الاضية » 
يميشونٍ إل اليوم ويزاولون أعمال النشر يننا . وما يدعو إلى 
المجب أنك لا يمد عند هؤلاء إلا للنزر القليل ما بروون عن مثل 
الحالة التى ثواجهها اليوم . فإذا كانت هذه الحالة تمائق ما عرف 
من قبل فما بين عام 1514 و 1914 ء فإن عام النشر سيشاهد 
بمد الرحلة الأولى من الحرب تجارب ل تتح له منذ عدة ستين 
إن الحرب تشجع على القراءة؛ فعى تؤثر فى نغوس الحاريين 
وغير امحاربين من الأهالى عا يضحر ويغاق ممالا يخغف وطأته 
ثى «كقراءة الكتب . فهى تثير اللجاسة الوجدائية وتعد الأذهان 
لتلق ما ينتجه المقل » وتجمل النفوس أشد رغبة فى أن يفكروا 
ويحسواء ونضمها فى الوقت ذانه فى موقف يكون فيه أشد حاجة 
إلى الراحة والتسلية من أى وق تآخر. ولا يشيرنا هنا أن تقول 
إن هذه العوامل لا تقل قوة وتأثيرً اليوم عما كانت عام 1534 
بل قد يكون الأمس على النقيض » فالقيود التى يبيط بنا وحالة 
الشعب العامة قد تساعد على تقوية هذه الموامل 


إلا أن عالم النشر تعترضه صعويات كثيرة إلى جانب الصعوبات ت 


التملقة بالطبع والتوزيع ؛ مماقد يذنى على الججهور . وسوف تعاني 
بيوت النشر والطباعة الكثير من هذه الصماب » فممل الناشر 
فى الحقيقة أ كثر دقة ما يتصور الكثير من الناس 

وهناك سعوية قد لا ممطر على البال » وقد يكون علاجها 
من الستحيلاف » قا قيمة الورق والطبع وما قيمة الناشرين إذا 
لم تؤلف الكتب ؟ وقد لوحظ هذا العام هبوط حسوس فى عدد 
الكتب التى قدمت لمطابع وكذلك فى نوعها . والسبب فى ذلك 


هك1 


فى المر وى 

فى المدد الاضى من ١‏ الرسالة 6 تعقيب عنوانه 3 التجديد 
فى المروض »6 ء وغابته مثاتئتى فى بحر 3 وسمئّه 4 وكنت 
نشرت أَبياناً منظاومة عليه ( قسيدة 3 الناى 6 ) فى المدد ال ٠4م‏ 
وجملت امم البحر : 2 النطلق » . ولن أجإذب صاحب التعقيب. 
بلعل عهدأنى كلا رأي ت كاتبا يمر ضلى وهو غيرمستوث قما يكتب 
ولا منقصم فى الددقيق عدلت عن الجدّل إلى ما يجاب لسديق 
القارى' بمض الفائدة. ولك أن تسألبى عن مواضع النبو فىتعقيب 
السكاتب . وإليك الجواب مختصر؟ : 

يقول الكائب إلث_ البحر الذى قلت إن ١‏ وضمتّه 6 
( وهو : فاعلاتن مقاعلئن » مرتين ) قد «خيل إلى ألى اخترعته» . 
وهنا أحب أن أبتصر الكانب: على محل » مواقع ألذاظ المربية : 
فإن 9 الوشع 6 غير « الاختراع 6 

وقد عسلل الكانب كيف « خيّل إلى" » وضع البحر يتوه : 
بوجد هذا الشرب نفسه بأجزاء أخرى هى ( فاعلن ناعلن 
سن ) فهو إذ1 الشرب الأول من المروض الثائى ( بريد : 
الثانية ) من التدارك » وهو الجزوء السحيح » وأقرب أمثلته 
لوزن الدكتور يشر هو الشرب النبون الرفّل من هذا الجزوه 
الستحيح ؛ ومثاله فى ١‏ مان الكانى » هو : 

دار سسمدى بشحر عمان' قد كساها البلى اللوان' 
واح » ققد أسبيح العام الأوربى متذ اجباع ميو قليل الاهنام 
بالأعمال الأدبية » فتلك الأزمات التوالية » النى تعفمها فترات من 
القلق والتفكير فى مسير الدنية للزعج » كل ذلك من شأنه أن 
يجفف بنابيع التفكير . 

ولكن ما دمنا قد وطدنا المزم على إزالة هذه الحمجية من 
أور! » ف الواجب أن بزول ذلك الشبح الخيف من أذهان 
الكتاب. فتحن فى حرب يشترك فيها المالمكل بما أهل له؛ وكل 
ما يطلب من السكانب - إذا ترك وشأنه فى هذه المرب - هو 
أن يؤاف وينذى الأفكار 


على أن هيالك نر سير قد يلحظه القارى”" بين 

الوزنين ء فذلك أن وزن الدكتور بشر ينقصه الترفيل 
( وهو زيادة سيب خفيف ٠٠:‏ ) والسب الذفيف متحرك 
بعده ساكن كقد . فهو عثل الألف والنون الأخيرتين 
فى « عمان' » و 2 اللوان' 4 واللتين بحذنهما محصل على نفس 
الوزن النطلق الدى حاء به الدكتور بشر 6 اه. 

أولاً : ليراجع الكاتب د ءتن الكافى 6 الدى استند إليه » 
وشرحه 9 الختصر الشافى » للدسشهورى وغيرها ليم أن لدروض 
الثانية الهزوءة من التدارك ثلاثة أضرب ى : فيلاتن » فاعلان » 
فاعلن . فأن « نين 6 الذى أتى به ؟ و إذا بدا له أن إتذرع 
باللمن » فليذكر أن المين » من 9 الزحاف » فا هو بلازم 
فى فاءإن » وإن لزم فى قملائن الوارد مكدا على أنه شرب . 

ثانيا: قرأ الكانب البيت الذى استشبد به فى2مقن الكافى 6 
وهوغير مشكول . فسكن التون من 2 عمان 4 و 3 اللوان »6 . 
والسواب: كسر الثون(عمانرء اللوانر) كا يسين ذلك موستع 
الشاهد من الكتاب -- تيكون الوزن فملاتن 6 لا د فملان 6 

لل : والظريف أن الكانب يزيد أن فى البيت ترفيلاً . 
فبشرح الترفيل » ويضرب الثل بكلمة «قد » ء ثم يقول : 
« إن الترقيل يمثل الألف والنون » من 9 عمان" 6 و «اللوان 2. 
والسواب : « أنه يمثل النون الكسورة 6 مع إشباع الكسرة ‏ 
وأما ‏ الأف والنون 6 فالألف تنمة التفميلة السابقة » وللذون 
هى التذبيل » فلا ترفيل كا وم الكانب 

رأبماً : يقول الكانب إن بين الوزن الدى استكرهه والوزن 
الذى وضعئه «فرقا يسيرً... ويحذف الألف والنون (والسواب 
كا رأيت : بحذف النون مع حركتها الشبمة ) دصل على نفس 
الوزن النطلق الدى جاء به الذكتور بشر » . فكان الأأوزان على 
بد الكانب تنقص وزيد وتضغط وقط يجرة قم . وإن وحم 
أن الترفيل فى المروض لا يقدام ولا يؤخر يا يقولون » فليسال 
أهل التلحين والغناء عن النقرة التى تبمد إبقامً من إيقاع؛ والغمزة 
التى تجتّب « السبا 6 من « البيآقى 6 مثلاً . ولينشدهم 2 قسيدة 
الناى » يخيروه هل البجر الأول ( وهو فى وهمه زوء التدارك ) 
على مبزان البحر الثالى ( وهو التدارك) . ألا إن الشمر والوسيق 
من متيع وأحد .. أبس لكلهما دوائر قامة على الأسباب 
والأوناد والنواصل عند أرباب الفتين ؟ ليفطن الكاتب إلى هذا 


ك1 ازصاة 


وخلاسة الفول أن أركان ستاعة الشمر وشواهده مختاط 
على قم الكاتب وتلاوى. فكيف أحاذبه ذيا احرف إليد ؟ هذا وإن 
لى حديئاً فى 9 يمر النطاق 4 : ,يف خطر لى وما أصوله » وإأى 
اق الحديث نوم ترج الددران تسبقه نوطئة 
نتسر قار سي 
تناد ورعاء 
أننى على مطنامة الأستاق عوض السيد الحل الفاحسة > 
وأعلله ى يتبج أن قد 'حذف الفول الخامس من جريدة 
د قدلا يكون » » وإن أراد الإمام المكبرى كا ظن قبلى ‏ 
« وقيل أن مصدرية » وقد لا تنم من ذلك 6 2 
وأرجو من الأستاذ توفيق الفكيكى أن يتفضل بقراءة : 
« كلة فى اللئة المربية » والإسلام السحيح 6 . فقالته الكرعة 
« نبج البلاغة أيشا » فى «الرسالة الحادية» تخبر أنه لم برالكتاين. 
وإذا تلا قولهماء ول يقنماء » فإنى أهنيه بإعانه . 


قر امعاف النتاميى 


افراع 

كتت نشرزت فى «الرسالة» مقالاً سمحت به فصلاً واحدآ 
من كتاب « الإمتاع والؤانسة © الذى أخرجته للنة التأليت 
والترجة والنكى بتسحيح الأستاذن الفاشلين أحد أمين 
وأعدالن. وقد نيت السححين يسبع وعشرين غلطة أساسية 
فى ذلك الفصل الواحد . وبمد أسابيع كتب أدبب أخفى اسمه 
مقالاً مطولاً فى الره على » ولكنه لم يستطع أن يثبت ألى أخطأت 
فى كلة واحدة مما نهت إليه » ومع ذلك دار حول بعض الألفاظ 
ليوتم القراء أنه فندكلاى . 

وأتول : إنه لا خوف من أن يتخدع الغراء يمحاولة ذلك 
الأدبب » وإا الحوف على ذلك الأديب نفسه ! فهل أستطيع 
أن أقترح على الأستاذ الزيات أن يدعوه لقابلتى وممه الكتاب 
لأهديه إلى ما ني عليه من عبارات التوحيدى ... 

إن كان طالب عل فليحضر ( .م المختلفة ) للاستفادة » 
وإلا فليمرف أن وقتى يضق عن تحاورة من كان فى مثل حاله من 
الجهل بأساليب القدمام . دك مبارك 


الكرربائد تار 

نما استوقف نظر بعض الأدياء فى شىء من الإنكار مااحاء 
فى كتاب « آثاق العم الحديث 5 من مبحث الأستاذين هل وكرم 
عن الأذمال المكسية الأسيلة والمتحولة وأسامها فى عالم الادة » 
ذلك أنه قرر أنه إذا اقترن مؤتران فى إحداث أثرين مما » وتكرر 
هذا الإحداث عدة مرات ؛ فإن أحد الؤثرين منفرداً يمكنه 
أن يقوم بممل الاننين مما فى إحداث الأثرن . وهذا التفسير 
الى أراد به إبضاح قاعدة بإفلوف فى الأثمال المكسية الؤصلة 
والتحولة . والتجربة التى أجراها فى هذا الوشوع أنه أن 
عصباحين كهربائيين أو جرسين متصلين كلاه ينير أر يدق 
بالشغط على زرين » وبةكرار هذء العملية تمكن من إيجاد شبه 
عادة فى أن يجمل الكهربائية نسرى فى السلكين التفرعين من 
الزريث ؛ وأن تنير الصباحين أو مل ارين يدقان . وتفاصيل 
هذه التجربة مذ كورة بإيضاح فى كتاب 9 آثاق الم الحديث »» 
وحى فى الأسل مقال نشر بمجلة المقتطف لأعوام خلت 

ولست أعر ف كيف بوجد فى الشرق العربلى أناس يمون 
أ متصاون بالثقاقة الأوربية الحديئة » وأن لم دراية بآخر 
تتأ العم التابييق فى أوريا » ومع ذلك يهلون مثل هذه التتائج 
التجريبية التى انتهت إلمها أورب! » ويمتبرونها من أضفاث أحلام 
السكتاب الفرئيهة ؛ .ع أن هذء المباحث ليست نظرية ها هى وليدة 
التجربة والاختبار . ولا شك أنه ليس للأنكار ولا للمنطق 
أن يناذزع فى حقيقتها » ما دامت التجربة تثيتها ؛ وهذا الوفف 
يذكرنى ماما بتلك المحاولات الناشلة التى كان يثيرها البعض 
أما مكل | كتشان علمى جديد 

ولك أرجو أن يتمكن أدياؤنا من الأسس المادية التى تفوم 
علها الفكرات الحديئة قبل الندرض لما 

(الامكدرية) 


ثم معلوسى فى معني به واعراير 
من الخطأ ما يلتمس لصاحبه فيه المذر » وهو الخطأ اللدى 


يكون عند ما يستغلق الأع » ويصمب فهم المراد من التكلام ؛ 
أما الخطأ الذى لا يمذر فيه صاحبه فهو الذى يكون عند وضوح 


اسراهيل وشم 


الورصاة فد 


اللراد » وظهور المنى غاية الظلهور » ومن هذا الخطأ الأخير ما وقع 
فيه الأديب القاشل مد رجب البيوى » ققد قهم فهماً معكوسا 
ما كتبتة فى معنى بيت الأعثى وإعرابه 0 
ألم أتختصض' عيناك ليلة أرمدا وبت كنات السّلم سيدا 

ومع هذا يبتدى'" مااكتبه ببذه الجلة للتى لا ممنى لها : 
ظ للؤْستاذ عبد التعال السميدى انتقادات ومباءث نسيب صرماها 
مر وعذطئه أخرى 0 ول الشكوى من مثل ذلك القهم العكوس 
وذلك الاشتباء الظاهى » وف النفس مافها من هذا الزمان وأهله 

ثقد وكرت أسها الأديب الفاشل أفى نا الذى أعر ب (أرمدا) فى 
يدت الأعشى فماًماشيا مسندآ إلى ألف الائنين المائدة على قول عيناك» 
وعل هذا تتكون (ليلة) فى الببت منسوبة على الظارفية ) ولا تكون 
مفمولاً مطاناً كا يقول الأستاذ أو رحاء نقلاً عن حذاق النحاة 

ولو أنك أمها الأديب الفاشل تأملت قليلاً فى كلاى لرجدت 
أن الإعراب الذى نسبته إل هو إعراب الأستاذ أنى رططءء 
وليس هو إعنرالى ولا إعراب حذاق الننحاة » لأفى أواقتهم على 
إعن امهم » والذى يخالقهم هو الاستاذ أنؤ رحاء 

ولو أنك تأملت أيسا قليلاً فى كلاى لمامت أن السيب 
فى فساد إعراب ليلة على الارفية وأرمدا فعلاً ماضياً هو أن الأعشى 
ل يكن فى مقام الشكوى من رمد فى عينيه . أما الذى ذكرته 
فى فساد ذلك تفماؤه ظاهى أيضا » لآناك وكرت فى قساده أله 
لا يتأنى انطباق جفون المين وذوق حلاوة الكرى فى وقت 
ألم المين من الرمد » قأما أن ذلك لا يتأنى فى ذوق حلاوة الكرى 
فسحيح ء وأما أنه لا يتأنى فى انطباق حنون الدين فهذا هو 
الخطأ الظاهى ء لأن اغتاض المين من الرمد لا يمكن إتكاره » 
وهو الذى يمن أن راد فى بيت الأعغى على الإعرابين » ولكنه 
يكون صميحا جاريا على التعبيه فى إعراب النحاة » وتاب عن 
اللقام فى إعراب الأستاذ أبى رجاء . أما اغماض المين فى الكرى 
فبميد عن البيت كل البمد » ولا يريده من يجرى إعراب ليلة على 
الظرفية . ونسيحتى بعد هذا إلى الأديب الفاشل ألا مهجم على 
الكتابة قبل التأمل » والسلام عليه ورعة الله وبركاته 7 

قر المتدال الصعير ى 
كبزات بنى أمير # مجاايرة لمواستاز تم كرد على 

هذه مى الحاضرة الثائية التى ألقاها الأستاذ العالم عمد كرد 

على بك فى دمشق . واق د كنا تقدنا فى 9 الرسالة0 عاض ريه الأولى 


( كتبنا ون ليفنا » التى ألقاها قبل شهور » وقلنا إنْها مخاضرة 
لا ترتهب فها ولا استقصاء ء وقال عنها الأستاذ العيخ 
على الطنطاوى إنها لا تزيد عماكبه مؤلغو ( الوسيط » للتلاميذ 
اق "كتامهم » فر هذه الحاضرة ونسيها من التوذيق 

موضوع الاضرة 8 مميزات بى أمية 6 ألقاها الأستاذ 
فى تاعة الجاممة السورية الكبرى وسمها نا سكثيرون» من تلاميذ 
وطلاب ومعامين » وأسائذة ؛ وموظف وزارة المارف » وبسض 
التأدبين الفاشئين من تلاميذ 3 أصعبى هذا المصر الشييخ مارسه © 
كا يقول الشيخ الطنطاوى . وكانت الهاشرة على عين من مدير 
لمارف العام معالى عيد اللطيف الشطى بك 

بدأ الأستاذ ببحث لنوى عن كلذ < أمة » والنسبة إلما » 
وتسغيرها . ثم خطأ من يقول 2 أموى » بالفتح وصو”ب من 
قالمابالضمء ثم انتقل الأستاذ فأطرف الساءمين يحديث عن أْساب 
أميّة ؛ ملله الناس منه : لأن الأنساب ليس مما يتحدث به إلى 
الناس فى حفل عام . وذكر أن مكانو! تجار وبين شأن ارتهم 
فى تلك الأوقات وقال لم « أدخلرامكة في دور مد » وأن لمم 
عرفت قريش أرض العجم والروم ...© 

وانتقل الأستاذ إلى أنى سفيان ؛ فأفاض فى ذكر أحواله 
فى الجاهلية » وانتقل ؤاءة إلى معاوية فذكر ما كان بقوله مر 
إذارآه . ثم عاد إلى أبى سقيان فذكر أن له الفضل يتقل اللخط 
إلى الخزيرة » وانتقل بمد ذلك إلى عمان بن عقان ؟ فقال إنه جع 
الفرآن » ولولاه لكان الفرآن اليوم ضائما ... وأنه كان يكرم 
حرملة الشاعى النصرافى . . . واتتقل إل حَالد بن يزيد وذكر 
أنه أول من ترجم الكنب الفبطية والسريانية إلى العربية . ومخطى 
الأستاذ الخلفاء » حتى أتى عمر بن عبد المزيز 4 فقال إنه أول من 
عنى يتدوين الحديث 

ثم رجع التهقرى وقال : « ولم يكن بنو أمية من النابنين 
ما استمملهم الرسول تلى الولايات . وفد اتتقل رسو الله وأ كثر 
المال من ببى أمية » وأنهم كانوا فى الجاهلية أمساءء وكذلك 
كانوا فى الإسلام > 

وقفز الأستاذ إلى مماوية فقال وأفاض » وأيان عن علٍء حتى 
حسبنا أن الحاضرة قد انقلبت إلى عحاضرة عن معاوية لا عن 
بنى أمية . فذكر قشبه مماوية بالروم ( وهذء وكل ما سيأنى من 
مميزاته ) » وما اقتسه من الآم الجاورة من الأسبة والمظمة , 


مكل ازساة 


وما ألف من الى الوذرد ؛ وذكر استخدامه التسارى والملوج 
فى وظائف الدولة » وال إن بنى سرجون كانوا وزراء الال 
عتدراء وإنه كان ذاعقل 00 ؛ واستدل على سمة عقله مخبر 
عبد الله ن قيس إذ لت فى 3 سقنية © أصتاماً من الذهب فأخذها 
معاوية وأرسلها إلى الهند لتماع ويؤْخذ تنبا . وقال إن معاوية 
حسن حال الحكومة » واستطاع بدهاله أن بأد الخلافة من على 
وهو راض دعن أبناله وم راشون ... وأنه أول من وشح 
الحثم لاملوك وام برقع الحراب بين أيدمهم» ونظ الجميس» وأعطي 
الجند روائب ؛ ووضع البريد : وعم الناس التجسس إذ عين 
صاحب المبر (أى مأمور استخبارات ) ؛ وأوجد فى مصر رجلاً 
كان يطوف على الناس كل ليلة فيتادى 5 2 هل ولد فيك واد؛ هل 
ولدت فيكم جارية » فيقولون ولد لفلان كذا ... فيكتي اسم » 

وقال الأستاذ إن مماوية كان يمتمد على المطاء ثم الإقناع 
والرشاء » فإن 1 تفد هذه الأشياء عمد إلى القسر » وذكر إسرافه 
فى الأسوال لبسكت الملوبين والمائعيين » واستخدامه الشمراء 
والقساص للدعاية ... ال 

ويترك الأستاذ مماوبة ويأنى إلى عمر بن عبد العزيز فيذكر 
ورعه وتقواه ) وعفته وصدقه ... 

ثم قال : ولفد كانت دولة الأمويين دولة عر بية صر فة مكل 
مظاهسها و ... ( والحق أنْهذا القول ينطبق على أيام مماوية 11 ) 
ثم ذكر مروان بن مد لتقب الجاد ( ول يذكر الأستاذ لقب ) 
وقال إنه كان على جانب عظيم من المقل » وانتقل إلى ذ كر قصر 
الحير الذى بناء هشام فى الشام ( والذى كشف أخيرا خارج 
دمشق من جهة البادية » ووضع فى متحف دمشق الأثرى ) 

ويجمل الأستاذ من ميزات معاوية جمله العام جبمية أم » 
ففد رحب بالنسارى والبود والسريان والروم والسود والبيش 
والجر والصفر ... إلى ما هناك من شعوب وأعم » ثم انتقل إلى 
ذكر ولاة بنى أمية » فأشاد بمتاتي الحجاج » وأ كبر أفعال مومى 
ان نسير وعظ غيرها ... 

وقال الأستاذ : إن هواء كان وما بال مع بنى أمية » لاوم 
ظهروا له بمد البحث والدراسة جدبرين مبذا الهوى . وقد عاول 
الأستاذ أن يكذب ما نسب إلى بمضهم من الأخبار التى لا تشرف 

وتم الأستاذ محاضرته بقسيدة شوق فى ببى أمية . ولمل 
أجسن ماف الحاضرة هذه الأبيات التى م مها الأستاذ عاضر 


فأحيت الساممين ؛ وترنحوا منها طرباً ونشوة . 

نلك هى المماضرة تخصتها فى هذ,الأسطرء والقارى' رأى ممنا 
هذا الاشطراب وهذا التنكك الى فيا ! ... وما تدرى » أأصبح 
عدم الترتيب والاشطراب فى السرد منثميزات عحاضرات الأستاذ 
فى هذه الأيام ؟ على أنتا لا ننكر أن هذه الأخبار التى ذكرها 
الأستاذ ندل على ممرفة واسمة وتراء: دائمة » وهذا ما عرف به 
الأستاذ . وحن وإن كنا نتكر عدم الترتيي وؤاك الاشطراب » 
وهنات محوية بسيطة » فإنتا تحجب بالأستاذ ويملله » وبتنك 
الا'بيات التى خم عاضرته بها . 

دمشق » 

كتب الستشرق الجرى الأستاذ جرمانوس أستاذ التاريج 
بيجامءة بودابست فسلاً عن الأستاذ توذيق الحكم فى كتاب له 
ظهر بالأمانية حديئاً بمتوان : « الله أ كير » نلخسه قبا يلى : 

... عول اليوم كثير من الكتاب الصريين إلى استخدام 
الامة الشمبية والتمبير مها عن كل ما براد التمبير عنه . لكن 
الكتاية سبذء الاغة اعتيرت بدعة جريثة عند ما قام مفكر حر 
واستطاع بفشل ما أوتيه من موهبة أن يتفذ عقيده الفنية . 
ونمنى مبذا الفكر الحر توفيق الحمكم 

درس نوفيق وعاش ف باريس . هناك تثيرت تقليته . وحيمًا 
عاد إلى القاهرة ليشغل منصباً وفيعاً فى وزارة المارف > نشر حوله 
ظلال أفكاره وثمرة تأملاته . أراد أن يكتب ك أحس وتكام » 
ثم نقل كل شعوره وإحساسه الفكري إلى المربية مباشرة 

اقئيس توفيق الحكم موشوطنه من تقالبد الإسلام » ووفق 
لقثيل خيالانه على أحسن سورة ؛ لكن الشكل والأسارب 
جديدان تام . وهو يسف أسطورة شهرتاد يأسلوب حواري 
أقرب ما يكون إلى ال اطة والرمنربة فى الوقت نفسه . وهو يعرف 
- بأزميله الفنى كيف يصب أشخاسه فى قوالب من للم وعظم 

وقد قال لى توفيق الحكم فى إحدى محاديانه : الا ليس 
فى وسى أن ] كتب إلا فى جو الحرية » . والواقع أنه بشخصيته 
التواشمة » ورقته ودماثة أخلاقه » يمثل لنا الكانب الشرق 
فى أحسن صورة 

ثم أردف توفيق قائلاً : د إنتى أحس أن قلى وكذلك 
فكرى شبه جور علهما فى الشرق . إن شعورى متوثب » 


(س.م) 


على الطنطارى وكام 


ف يلاد العصرب 


بعلم الاستاذ صلامم الدين المتجد 


... وها هو ذا الطنطاوى يرج كتابه الجديد بسد تردد » 
وهاهو ذا باق بنفسه بين أيدى أهل النقد تيال ما يناله الؤلفون 
من نقد جارح وتقربظ ناعم » ومن مجم لاذع ومداعية لينة 2 
وبرى بكتايه إلى الناس ليقرأوء ويشرحوه» ثم ليطنبوا فى مديحه 
أو يدركوا بد ثأرآ قديعا لهم » فيتالوه بالتعريض . فلنشمر إذن 
ص هذا الناس ولنتقد هذا الكتاب كا ينقد الملاثر الأرض ليندش 
منْها حا وزوانها . ولنحدث الناس عن الطنطاوى الذى يخنثى 
الناس غنبه ؛ وبخاقون على أنذسهم منه » ولنلق يأنفسها بين يديه 


وفكرى متقد ؛ ولكن يصءب عله حديد هذا القكر ورسة 
على الورق باللفة التى أريدها » فإن الفكر والشمور يتجمدان تماما . 
حن لا تملك بمد لغة صرنة ولا هحيا حياة أدبية سميحة . إننا 
تعرف من المانى عظابا قد تسرب السوس إلها من فرون ٠‏ 
لاننا فقدناشبيئنا لتذوق طم النحم الطازج . لهذا السبب اميل 
إلى الطبقات الشعبية لآنها لم تشبع بعد ولا تزال على فطرتها 
وسذاجها . فلمل الشعب يفهمتى 6 

صديق للمزز توفيق 1 حقا ! اليوم لا يفهمك وبقدرك حق 
قدرك سوى بمش التشرقين الذبن فى وسمهم مطالمة أعمالك 
0 يمع وكذلك فة قليلة من السريين الثفنين؛ 

لكن سبرآ ستنماور أفهام الجاهير » وستنمو لشعبك أستان 
4 وبومئذ يقبلون على اهام آأنارك الأدبية الشمبية 

ثم تكلم السكائب بعد ذلك عن شهرزاد وأهل الكهف 
وعودة الروح وحياة شد ثم جم مقاله بقوله : وما يكن من 
ثىء فإن الذى أعتقده وأومن به أن توفيق الحكم لستحدق تعضيد 
المالم العربى » فيقدر جهوده الفكرية حن قدرها ويعنى بتنههها 
على وجهها السحيح لييسر للشرق المشى ف السير نمو مثله الأعلى. 


كك 


يتحدث عنا ما إشاء . فلقد تريصت طويلاً » وحاولت أن 
أنقده كثيرآ ٠.‏ ولكنى كنت فى كل عرة أغلب على 
أصرى . أما وقد أخرجالآن كتابهء فلن أبطىء أبداء ققد 
ألقى بنفسه بين يدى" » وأسبيح كتابه بين عينى" . وليت 
شعرى أأمن سديق على ثنسه عند ما أهدى إل كتابه وسألنى 
أن أ كتب عنه ما أشاء | 

لفد سمرت با صديق مع كتابك طول هذه الليالى الظلمة التى 
فاجأنا ها هذا العام 3 رك أقراً ذيه نامع تلك النخمة 
الحزينة نارة والطروب أخرى التى كانت تتعالى من سطورك 
وكاتك ‏ بيج حمى كا أهاجته تلك النغمة التى كان يحدثها 
العار وهو يقرع زجاج النافذة » ويتساقط على أوراق الليمون 
والبرتقال التى هزتها الري المولة ورواعها السحاب الحتون ٠‏ 
والحق أني استمعت إلى نثمتين <زينتين : نغمتك وأنت نصف 
مآمىهذ االوسطن الباك » ونثمة العاروهى تحدّت الأوراق الذابلة . 
ثم خرجت من الكتاب وأا أسيان نشوان ؛ طروب مسجب ٠‏ 
فاسمح لى يا صاحب الرسالة أن أتحدث عما رأيت وما ممت 

لفد ترأت قولك فى مقدامة الكتاب إنك كنت فى حرب 
مع الحياة » فذكرت بإدك هذا وكيف أنكرك ء قله اعتادت 
الثغام أن تمظم الجاهل الغريب » ومحطا التبيخ ال قريب . فامارأيت 

مارأيت كت حمشق تتنى مصرا » فمكت بها أمدآ أفذت 

فيه من الأما كن والناس أسدقاء لقلبك وأحبة لنقسك » وأتفقت 
أامك فيا فى دار العلوم طاليًا وكلية الآداب متمماً ؛ وى 
د الفتح » و 3 ازهياء » كاتباً وعررا» وعند الك محب الدن 
الحطيب سميدا ومستفيدا . ثم بدا لك ٠.١‏ وعاودك الحتين إلى 
وطنك » فمدت إليه فسّينوك للسبيان معلا » وقدموا الجاهلين 
عليك ؛ نهزات بهم وسخرت مهم » وخرجت من بلدك تبانى 
العراق فت 5 مانويامها الأدب 0 ثم قسدت الحجاز وعبرت 
السحراء » م عدت إلى بغداد » ثم رجمت إلى دمثق وإذا م 
يمكرون بك مصرة أخرى 

ذلك لأنك من هذا البلد 
أبتاله ٠‏ 

عقوآيا بلدى الحبيب ١‏ 

فنلك شيمة أبنالك ... يكرءون الغريب ولو كان جاهلاٌ » 
ويائحون له صدورثم » وبوسمون له في دورثم > وإؤئروة 


..٠‏ ولأن هذا ابد قد اعتاد وأد 


9 ازسساة 


على أنفسهم -- ٠‏ فإذا تولى علهم رماش 
بكل قبح ؛ ولكمم يصفحون عنه » ويسمون لاستقبال ريب 
0 5 
قم » تلك شيمتك وشيمة أبتاثئك يا بلدى .. 


© وعونون ثم من و وغ. 


ل لذانما 

ولقد أحبى أنك ظهرت فى كتابك أديباً حقا » مرزك 
كل شىء » ونحن إلى كل ثىه 
شيعا أثر فيه » رك نفسه ء ودفمها إلى الكتابة . لقد طونت 
فى ربوع الشام ٠٠:‏ خركت نفسك روائع دمشق » هذه الزهرة 
التاعمة التى نبتت على أطاراف المسحراء » يسقها بردى بدموعه » 
ويحرسها قاسيون الجليل بنفسه » وااتى يسم إلها الوك ليتمتهوا 
بنظرة مها » ويستنشقوا عطرها ... فوسغت ما رأيت وأبدعت. 
وتد أعرض قومك عن تلك الروائع ول يحفلوا بهاء ثم ذهيت إلى 
العراق » فرأيت وسعمت ء ونذكرت المافى الجيد برقصعلى شطآن 
دجلة » وبرتع فى جنيات بنداد » فقلت عنه ما قات ء ثم أوليت 
المروص حبك ... فلا رأيت الإبوان هاج حسك» ثم زوت مسر 
من رأى» فهاجت شجونك... وأنت فى كل مرة تكتب وتننى. 
ثم ذهبت إلى الحجاز - فذاكرت عمد سيد العام - عليه 
سلوات الله وسلامه » ورأيت النور ينبئق ن من هاتيك النجود » 
فينم الدنيا ... فذرفت دممة على لاضى الفخم ‏ نواريه أبنازه التراب 
ولا بمفظرنه » ويستبدلون بالمز ذل » وبالخرية قيد؟ » وبإلسيادة 
عبودية . ثم ذاكرت المقيق وأيامه» وسععت الشمر الطروب وااثناء 
الراقص واب الرفاف ... فتنت ووصفت » ثم عدت إلى يروت 
فهمت على سيف هذا البحر الحبيب » وشردت ف الجبال الأضر 
ووسقماا أيشاً ؛ وأنت ىكل ا هذ كر وتب » و ىكل مية 
من وتطرب ء و ىكل صرة بدع قطعة من قلبيك هنا ... وقطمة 
مئه هناك . 

فقل لى ما بقى من قليك ياسديق | 

لند نثريه هنا وهتاك ... 9 فى بلاد العرب 6 فكيف تعيش 
بدون قلب ؟ وكيف تحيا بدون فؤاد ؟ 

١‏ #* > ب« 

وميزة أخرى أتيتتى . .. ذلك أنك لست أديآ فقط » 
ولكنك أديب إتليمي” . والأدب الحلى ينتقسنا ياصاحبى . وكا 
أن تعر أدبا ليا » فيجب أن يكون مثله فى شامنا وعراقنا 


32 والأدرب الحق من إذا رأى 


و<<ازنا » وأن تبدو فى كل أدب مظاهى القوم وشعورثم 
وعواطفهم . وتموع هذه الآداب كلها يلف الآدب المرن 
فى الفرت المششرين » كا ألف الاأدب المربى من قبل أدب 
الشام » وأدب” المراق » وأدب الا ندلس . ولو حاولتا أن نبحث 
تما أنتجه أدباء الشام فى أنامنا » وما ظهر فيه أثر الشام جنة اله » 
ومهبط السحر» ويتبوع الإلهام » لوجدته قليلاً ادر 

أبن من وسدف سورية اللجيلة الوادعة ؟ 

وأين من كتب عن سورية أم الا بطال ؟ 

وت من أشاد 1 الوطن » فبى آلأمه ؛ وعد أقراحه 
وحن إليه ؟ ... 

أن الاأدب الى يبدو فيه غاظة نفوستا عند الكريهة 
وسفاءها فى الأمن والدلم؟ 

ان ١.-ان‏ 

ك ذلك لن جد منه إلا قدما واحدا عند أدبائنا كلهم 3 
أما أنت ٠.١‏ فمندك كل ثىء ٠.١‏ فاهتأ فأنت 2 كانب الوطن » 

»* « 

ولست ىكتايك أدرباً دمشقياء ولكنك أديب مس عق 
إنك لي تنس المراق فأشدت بأيامه الأرالى » وبكيت بطله غازي 
وحدت أله فيسل 0 ذكرت فلمطين فوصقت بؤسسا وجالها 
وردالها وجبل ثارها ؛ ثم وصقت مسر وعظمتها » وكتبت عن 
المجاز ماضيا وحامرها -.. 

فيا أهل الشام ! 

إذا أردتم أن تسمموا الأغأى التى قيلت فى بلادكم .. 
وتملدوا أن ريوع ربو ع شمر وبشر وعطر فاقرأوا هذا الكتاب 

وبا باأهل المر أق !1 

إذا أردتم أن تسسوا أناشيد حب لبلدم » عاشق لحاء بى 
مليكها » وعد بطلها » وأشاد بماشما ؛ فاقرأوا هذا الكتاب 

وبا أهل مصر 1 ١‏ 

إذا أردتم أن تملموا شيا عن هذء البلاد المربية » وتروا 

ما قبا من جلال وجال وما أسابها من ألم وأمى » وتسمموا 

أتاسيص هذه البلاد التى تبثو قلويها إليكم ... ٠‏ قر أوا مكيب 
المنطاوى الشاى للم العربى : 2 فى بلاد العرب 2906 
صموع الدبيه اليد 


( دشق ) 


)١(‏ وستعود إلى قد الكتاب من حيث اللغة والأسلوب والفن 


